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مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ه٠١‏ شارع عزبز اباظة الزمالك 


00000 ندلة رء اللاعةة 
فجت اللغة العربهة 
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لتحخحسر 
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ٍِ برزهيما ف 


الكقهّرس 


الا "تا 000ص 


تصمدير . © العرب القدماء والكرم 
للدكتور مهدق علام ' للدكنةو أدهدك الحوقى 
عع ع صٍ,* 235 
ثائب رئيس المجمع 
من 5 © رأى فى تفسير الشواذ فى لغة المرب 
حوث ومفالات : للدكتود رمضان عبد التواب 
امتحسهة تمع عو سس جا ليو ا ا ما طم يف ص 5 ١‏ 
57 الكبير 
للدكةون حسين شرف 
9 بين الدعم والتدعيم 00 


للأستاذ على النجدى ناصف 
ص ؟١‏ © الغاظ رومائثية ذات أصل عربى 
للدكتور الطاهر أحمد مكى ْ 


© صعوبة قواعد المروض والقوافى واثرها 
ص 15 


فيما نراه من أخطاء فلاحشة فى الشعر 
الؤارد فى الكتب الجامعية وكتب أحياء © دراسة دلالية للكلمات العرمية المقترضة 


التراث . له ليما 
سناد محمد عبد الغئى حسن للدكتور مصطفى ححازى 
ص ١7‏ يف 


سإي هم خس ا جمد ل سسب ايت مرجي 


اللغوى من خلال مسرح الحدث الذى للأسئئاذ محمد قنديل البقلى 
دار عليه . ص ١18‏ 


للداد:ور المدرازى زهران 
ور البدراؤوى زهران © شربير عن الندوة التى عقادت فى مجمع 


ص 18 
اللغة العربية الأردنى . 
ص ه60١‏ 
9 حولة مع المعرى 2 الغفران 
للأستاذة فاطمة الحيابى من أنماء المجمع : 
ص ١١١‏ ص 6هد! 


تسم الله الرحمن الررحيم 


© 5 
صضصكى,/ 
527 
لكو رط_رى علا] 
نشاً فى هذه الأيام جدل فى الصحف المصرية حول بعض ماجاء ى بعض الروايات 
عن (ليلة القدر ) . ولستث أدعى انفسى «وقف الحكم بين المتنازعين . فهم لايزالون 
يلقون على النار حطبا (أو ماهو أشد اشتعالا من الحطب » من الوقود الحديث) . 
ولكن ذلك الجدل ذكرى بكتاب فى مكفيى » تربطى به صلة قوية ٠‏ فقد كان لى 
شرف اقتراح تأليفه . 
فمنذ أربعة عشر عاما تقدمت فى ختام المؤتمر السئوى لمجمع البحوث الإسلامية 
ع 2 0 مو 12 
بأربعة اقتراحات » أُقِرّت » ونفذ مئها اثنان : أحدهما تأليف «التفسير الوسيط» 
للقرآن الكريم . 


وقد قمت بإنشاء الجهاز العلمى والإدارى له » يشاركنى فى ذلك الزميلان الكريمان» 

0 1 ل 1 ا 

عضوا المجمع » الأستاذ محمد خلف الله أحمد » (مد الله فى عمره سلما معاي !) ؛ والأستاذ 
0 ءُ 

الشيخ محمد أبو زهرة © (تغمده الله برحمته 1) . “'" وأما الثالى فهو تأليف كتاب عن 

الإسرائيايات والخرافات التى زيفت على تفاسير القرآن الكريى . وقد عهد المجمع إلى 

أستاذ قدير متخصص ٠‏ فى إعداد كتاب يجمع فيه تلك الإضافات الباطلة . ذلك هو 


7 2 
الدكثور الشيخ محمد بن محمد بن أبو شهْبة » عميد كلية أصول الدين بأسيوط . 


)١ )‏ صدر من هذا التفسير نحت إشرافنا ومراجعتنا عدة أجزاء ؛ و لايزال يصدر ى شبه انتظام . 


ومن الطبيعى أن أشعر بالسعادة لطبع هذا الكتاب ٠»‏ الذى صدر تلبية اتوصية 
قدمتها لؤتمر مجمع البحوث الإسلامية . 

ولعل ما يجدان بالذاكر أنه عند دون هذا السفر التقيين. + كنافقينا ق. مجلس 
المجمع فها ينبغى أن يتخذ من الوسائل لحسن الانتفاع به » تطهيرا للتفاسير مما لحق ما 
من الإسرائيليات . وكانت بعض الآراء تتجه إلى حذف كل الإسرائيايات من كل 
تفسير وإعادة طبعه نقيا منها . ولكن رؤى أن فى ذلك اعتداء على مؤلفات من الثراث . 


وكان هناك رأى آخر بإلزام الناشرين - حين ينشرون كتب التفسير القديمة ‏ أن 


يعلقوا (عن طريق المختصين ) على هذه الإسرائيليات قى هوامش الكتب”. واتضح 
أنه لاسبيل إلى إلزام الناشرين بذلك . وكل ما انتهى إليه الأمر هو توصية الناشرين 


' أن يلحقوا بكتب التفسير بيانا ما فيها من الإسرائيليات . 


بتى أن أقول إن هذا الكتاب (واسمه : الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير) 
قد اختئى من السوق عقب نشره » وأصبح من العسير جدا أن يجد الإنسان نسخة منه . 
وسأكتب لرئيس مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ الإمام الأكبر © الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق » راجيا أن يعمل على إعادة طبع هذا الكتاب النفيس . 


ويك أن أقير إل أن :لكان قباعرفن: للق وهقرة .موتئوهات .© ونه انمد 


على أ كثر من مانين مرجعا . 
مودى علام 
نائب رئيس المجمع 
«الشرف على المجلة 


ومسا الرائد 


9 زعناً 0 طه حسين قُُ 
5 محركة الشعر الجاهلل » 
زكنت لاأزال طالب ونعد محق أكير معركةفكر ية 
وثقافية فى العقد الثالث من القرن العشرين: 
وقدر لى أن أسافر فى بعثة إلى فرنسا ى 
أحريات هذا العققد 
ذيول هذه المعركة 


5 وبعدث نوعآ عن 

وق عام ١989‏ 
جمع مؤتمر المستشرقين بيبى وبين طه 
حسين مهو لندءة 6 لأول هرة : 


وشاءعت مصر أن تعرض فى هذا 
المؤتمر حروف التاج + التى لم تقدر لها 
اا ل 
عام ه19 حتى دعيت اتدريس بكلية 
الآداب مجامعة القاهرة » واتصلت بطه 
شان عن كيه 2 وتزفقت صاقنا غامآ 


وما أن عدت من بعثى 


بعد عام 1 عرفثه أستاذا و تميلآ ث واغمذت 
. وشاء الله أن تمتك 


هذه الزمالة إلى النباية + فقد سيقى إلى 


مئه زميلة وصديمًاً 


عام 144٠‏ . وق عام 55 جاء دورى؛ة 


وملفقتيه هناك » وعشنا طوال سسبعةوعشر ون 


عام ىق تفاهم و تعاون تام : 


لب لد اننا 


ومجال القول فى طه حسين ذو سعة ؛ 
وقد سبق لى أنعر ضتث لطه حسان المكافمح : 
وطه حسن الثائر » و لطه حسين الممعى . 
وأود أن أقف اليوم وقفة قصيرة أمام له 
حسيث الرائد » وله ريادات كثيرة أكتق 
أن أشر إلى ثلاث منها فى ميدانالصحافة» 
َلاق ؛ والحياة الجامعية . وقد أولع 
طه حسين بالصحافة ق صباه » وشغل 
ها وما يبلغ العشرين» وتتلم فيها على 
رائدين كبيرين هما عبد العزيز جاويش» 
ولط السيد» فجمع بين التطرف و الاعتدال: 


وشاء عبد العزيز جاو يش فى أن يفسح 
له المحال فى م ثاة الهداية ) الى رأى أخيراً 
أن يكل إليه أمر إدارتم! » وهذه ثقة 
يعند ما . ولكن هذا الرائد اضطر إلى 


اللميجرة م سر علي غير انتظار 1 


فلم يكن لطه حسين بد من أنياجاًإلىرائده 
اثالى » وهو لطنى السيد الذى كان معجياً 
بقوة حجته ووضواح جدله . وسبق أن 
شفع له عند شيخ الأزهر الذىئ كان يريد 
أن يحرمه من متابعة دراسته.وق هدرسة 
١.‏ الحريدة » استكمل طه بحسين إعداده 
الصحنى » وعمل فا مع زملاء آخرين 
كانوا من كبار الصحفيين المعاصرين » 
أمثال : محمد هيكل 5 و عزى »© 
. وشذه المدرسة 
شأن ملحوظ فى" تطوير الأداء الصحى » 
فاستكملت ما بدا به رفاعة الطهطاوى 
وحمد عبده من مهارية الخحسنات اللفظية 
من سيجع » ومحاولة التخلص دن البيان 
والبديع . وآثرت الأسلوب السهل السائغ 


الذى يتأ بعه القارىء ف بسر ودوت توقف 5 


واحمد حسن الزيات 


ولطه حابن ف هذا قدم صدق ومازلة 
3 فيعة © ؤمك أستو كّ على قر أيه و مستمعيه 
بأساو به السبل وعياراته العذبة » وها 
كان أشبه بعيد الحميد الكاتب » أو ابن 
المقفم » أو الماحظط عن كتاب الصدر 
0 8 . 

الأول . 


بيد أن ريادة طه حسين الصحفية الحقة 
انم بيدأت بعد عودته عن بعثتهة » فأسهم 
فى هيدان الصحافة إسبام؟ ملحوظاً ق 


عقود ثلاثة مجلاحمة من هذا القرك 0 من 
اللمامس 3 وم 


العقد الثالث إلى العقد 
يغفلها فى العقدين التاليين »وقد ملا الأعين 


٠ 


والآذان مقالاته وعاضراته حين استوقفته 
قفبية الغعر الذاعل. طوال. خشر مندن أو 
يزيد . شارك 2 القد.م هيكل فى إدارة 
شئون « جريدة السياسة ) ٠»‏ وناب عند 
أحياناً فى رياسة تحريرها . 


مر 


وسللك 2 بالسياسة السو ( 00 
ثقافياً فسيحاً » فتح أبواباً شى لالبحث 
والدرس 34 واللوار والمناقشة وكم كان 
قراؤه يرقبون فى شوق" كل أسبوع 
)0 حديث الأربعاء 0( 2 1 

«اع#0#» 

و طفحسين أديك رائك همجدو ود 
ىّ درا سه ومعاضرائه 3 فام يقنع قَُ بحوله 
الأدبية مما درج عايه أصحاب البر اجم 
ىُ التعر د بالكتاب و الشعراء من الوقواف 
عنك ححيا 3 الشخصية و 0 بعض 
وححر ص الأستاذ الأديب 
الكبير على أن يربط هؤلاء الكتاب والشعراء 
بيثم والظروف الخيطة و عوهذا ربط 
طبيعى ومنطق 6 لآن الدياة الآدبية ف 
والحياة السياسية والفكرية فى هذا المتمع 
بوجه عام 5 وقد تو سمع 2 هذا الربط 
والتحليل توسعا 1 . ولاحظ عق أن 
بعض أصحاب الثْر اجى قد لا يتحر و ذالدقة 
فما ينقلون » وكثيراً ما يأخذ لاحقهم عن 
سابقهم ف غير ما محقيق ولا تدذقيىء وأغول 
نفسه عبدأ الشك الديكارق الذى كان 


معجيا به 6 وحداول م و سعره أن يطرقه 5 
وكان يرى أن الآراء والأحكام قابلة 
للأخذ والرد » والتحليل والمناقشة إلى أن 
يقوم الدليل على صحما . وكم فتح شكه 


هذا أعينا كانت مغمرة » وأذهانا كانت 


ومن الكسل الذهنى والفكرىأن يقال 
ما ترك الأول للآخر شيا » بل لقد ترك له 
الشّى ع الكثير 4 وق وسعنا أن أبعحث 3 
بحث الأقدمون » وأن نضيض مالم يضيفوه» 
وهذا فتح جدديد قال ك0 طه حسين الرائك 1 
وكان من آثاره قضية الشعر الحا هلى الى 
شغلت الأذهان عدة سنين » وقيل فما 
م قيل 4 وكتب م كتب . واسنئا يصداد 
هذه القضية اليوم » وكل ما يعنينا أن ننوه 
بالممبج العلحمى الذى دعا إليه طمحس بن وكان له 
أثره فى الدراسات الأدبية التالية » بل ى 


الببحث العلمي دوجه عام . 


وطه حسين رائك قُُ در سه وغعاضراته) 
فد حر ص على أن ينمهام معه ثلاميذه قَْ 
درسة وغثه » ووجههم نحو قضايا ومشا كل 
دعاهم إلى أن يعالخوها » وحاسيهم على 
جهو دهم قّ حزم وجك . وال من رسائل 
الماجستير والدكةتوراه وسراة لتطريق المميج 


العلمى الدقيق ٠‏ إن" فى التعريف بالأشخاص 


والمدارس 4 أو 2 شر ح الاراء والمذاهب 
أو و ف قي دق النتصورص . وكون يذلاك سجياة 


من أسائلة المستقيل 4 أكتق بأن أشير إلى 
أر بعة همهم وهم . لد كتورة سبير القلياوى» 
والد كتورةعائشة ينث الشاطى ءء و الد كتور 


شوق ضيف 4 والد كتور طده الاجر ى 5 


أما محاضراته ففها هى الأخرى ريادة 
جديدة » فلم يقف د عند الخحر م الامعى 4 
بل خخر ج مما إلى قاعة امحاضرات العامة » 
فى اللامعة الأمريكية » أو فى الجمعية 
الحغرافية , ش 


وأقبل علها جمهور المثقفين من 
الجامعيين وغير 0 وفتح بايا فسيحاللتعليق 
و الملاحظة » أو للنقد والمنائشة . وأحدثت 
نشاطا فكر با وثقافياً م أحوجنا أن نستعيده: 


ع اده 


وطه لحان أخير ] رائك جامعى 6 
فضرب مثلا فريداً لطالب أزهرى فاقد 
اليصر 0 يقنع يصحن الأزهر ) ولايشيوخه 
وأعمدته » بل جاوز هذا كله إلى أول نراة 
سلياة جامعية حل ردك . فااتمةه بالمامعة 
المصرية القدعمة » وأقبل على دروسهما 
وعاضص اها إقبالا شد يد 4 وتتلمل لأسائلة 
آخرين غير شيو - الأزهريين 4 نكر 
مدني أحبد ركن ( باشا ) » وأحمد 
كال (باما )» وإسماعيل رأفت ( بلك ) : 
ومحيد اللضرى ٠‏ ومحمد المهدئ عن 
0 » وجويدى » وليمان »)وسانتلانا 

ن الأوربيين 3 وكانك ثر بطه بالأخير 


1١ 


خاصة علاقة وث َه » وكثير اما صبحيه ق 
ما بعة درس اأشيخ البشرى قْ التفسير 1 
و أقبل طه حسان على الدر س الحا معى إقبالا 
ديكا 2 شوق ورغية 8 وكان حل تقدير 
من أساتلئه ع لتفتتح ذهنه وقوة عار ضته » 
وإن ضاق بذاك أستاذه محمد المهدى . 
ودفعسه الببحث الجامعى إل تعام الاغة 
الفرنسية » وإن م جو دها إلا بعد سفره 
إلى أوربا 


المصرية القدعمةٍ إلى تقد م رسالة لاد كتوراه 


منرا نتن به الطاقتة امي 


حول ١‏ أنى العلاء المعرى © وحصل عاما 
بتقدير رفيع . وما إن نشرت هذه الرسالة 
دى امهم صاحما بالإلحاد واازندقة , 
وطاب إلى الجمعية التشريعية أن رمه 
من حفر قه لامع 4 ول بنقذه إلا سعد 
زغاول » الذى كان رئيساً لهذه الجمعية 
دين ذلك . 1 


وقدر له أن ينعم محياة جامعية أخرى 
خارج مصر » فأوفد فى بعثة إلى فرنسا 
إيان اله-رب اعاللمية الأولى وقضى 
هناك و عدن شئوات- 6 امم 
مها عاما واحسد فق هوئيلييه والياق 
ف باريس ؛ وتتلملد لكيار أساتذة الاجماع 
والتاريخ فى السوربون » أمثال : دريكام 
وليق بريل » وسيخيوس . وأولع بالحضارة 
اليو نانيةالرومانية . مما دفعه إلى تعلم اليو نائية 
واللاتينية وتمكن من الأخيرة تمكنالابأس بهء 


وثزود بزاد وشر من الأدب الفر نسى 


رذ 


وحصل على الايسانس ف الآداب » ثم توجهت 
جهو ده ف السور بون ببحث عن «ابنخلدون» ١‏ 
حصل به على الدلكتوراه من سجامعة بار يس ' 
إلى جانب الدكتوراه السايقة الى حصل 
عا مها 5 فى الما امعة المصرية القد عة 5 

وق عام 19194 عاد إلى وطنه » وشغل 
بالصحافة زمنا . ثم أنشئت جا 
الأول » وضحمت إلبا الجامعة المصرية 
القدعة » وكان لابد أن يفسح امال لطه 


دحك (١‏ ؤؤوّاد 


حسين قَُ الها أفعة الحديدة 4 انه وثيق 
الصلة ا “وق ادامعة | لأشكة يدأثت 
ريادثه الجامعية الحقة الى 
فا تقاليد سليمة » وأخصها أولا إعانه 
أن العلم لا وطن اللمامعة أن 


تستعيين كن تدعو إليه الجامعة دن أسادلة 


حاول أن 3-3 لجا 
له 3 وعل 


اأغرب وعلائه » وتثوسعتث كلية الآداب 
فى ذلاثتوسعا 5001 
يلتى فا الأسائدة لقوق وااباضيكوة 
و الأساتذةالإنجلز والألمان إلى جانب المصر يبن . 
وسعى طه حسين جاهدا أيضا إلى أن يوفد 
أكير عدد كن من خر جى كليته إلى 
المعاهد الأو ربية الكبرى » وأعديذل كأسائذة 
المستقيل من المصر يان . 


وعنى ثائيا بالدر اساتالكلاسيكية »فانشا 


قما مستقلا للغات القدعة » وأصبح لليونانية 


واللاتينية مكان فى كلية آداب <ربية. 
ولم يغفل لمات الشرقية القدعة ؛ وإن عدها 
فرعا من قسم الاغة الغوبية. 

وآمن أخيرا إعانا جاز ما باستقلال 


الجامعة ؛ وضحى قُّ سبيأه م ضحى 


وكان #ركا أن البحث الامعى لا يمكن 
أن شمو و قور دهز إلا نهو ار ب والاستقلال 
وليس أوزير أن يشر ض عليه رأيا 4 أو أن 
ور م أه ادا ها »؛ ومن مستاز مات هذا 
الاستقلال أن توفر للجامعة الاعئادات 
المالية اللآزمةء الى تمكما 
و أن نحمى هيئة التدر بس من أى ثدحل 
أو عدوان 


من أداء رسا لأ 


هذا هو طه سيد ال اأرائد 2 وقل تحقق 


كثير من أهدافه » وقدر طذه الأهداف 
أن تحيا وتستقر » ولكن الزمن أى إلا أن 
يعدو علمها »؛ فى عات السياسة فعلسها ف 


ولعل ة 2 إثار مه 5 بوه النار إلما 
ويدعونا إلى أن لستومساثك مم مرة أخرى 


وهذا خر إحياء لذكرى طه حسين : 


أبراهيم مدكور 


1 


اليك العم 


للأسدسا عل ىك ناصف 


2 والتدعه م مصدر انيذث كران 
1 
0 التعبير عن معى 
العو نو القوة »فيال مثلاق شئر نالأبنية: دعم 
الينائ الحدا دعماء أو دعدّمه تدعما. و يقال 
ف شئون العو ين تدعم الدولة السلع 
دنما أو د حمهأ تدعيا . 


وهكذا يتوارد الفعلان معنى واحداً على 
سواء » كدأب كثير من الألفاظ الى تشترك 
ف مادة البنية » ولا يفرق بيهما فق 
الشكل والحرس إلا يسبر . لكن بعض 
نقاد الاغة يتكرو نْ دهم المشدد العين » 
وينهبون عن استعاله » لا بغيا عليه ولا 
اهتضاما لحقه فى الحياة » ولكن لأنهم 
يروث المعاجم المتداولة بيذنا تغفل ذكره 
وتقصر الحديث مادثه على دعم الغرد؛ 
كأن المضعف قد أقح على العربية إقحاما 
وأوق فا 0م ليس له ولا هو منه 
ف ثىء . 

ويبدو أن الذىي يسر له ذلاك وأعانه 
عليه أن الفعلين سواء ف الرسم والقراءة » 


1 


وتضعيف العبن ىق هذا المقام أحرى أن 
يكون يق إلى الذهن من التخفيف عزل 
من لا يعرف الرأى فيه » لأن الدعمى فى 
واقع الحياة عمل فيه من «عنى القوة : 
وااتضعيف كيه 4 وأدل عليه 8 


1 هذه خالاصة ماجاء عن الدعم فى كل” 
من الأساس + والمصباح »© واللسان 
وتاج العروس » وأقرب الموارد » والمنجد: 
( دعمه كنعه دعما : 
مدعوم : يل فير يد أن يقع + فتسند إليه 
ما يستمسك به » ويقال دعمت فلانا: أعاته 
وقويته. ولا دعم لى :لا قوة ولا تاساك ). 
على أن المعجى الوسيط تفرد وحده بذكر 


مال فأقامه . وبيث 


دعم المشدد العين وقد رجعت إلى أصوله 
لعل أعرف هنبا الوجه الى ذهب به 
إليه » ولكنى لم أجد هناك أثراً لهذا ولا 
شمر . كأن الأمر كان اجتبادا اجتهده 
الوسرل قرقىئ غنم و أفلمان البةع اق نت 
لم يقدر له أن يكتب فى أصول الوسرط . 


وم يفتى 2 متابعة الفعل أن أرجع 
إليه ق المخصص لابن سيده » فإذا فيه هذا 


النص» نقلك عن صاحب العين . قال : 


( دعست الخائط و نوه أدعّمه دما 


و دعسمسته إذا مال فأقمسه حشبة أو حوها. 
وأسم 5 0-0 44 #8 ره عمة ' والجمع 


دعم )62 


وبااحظ أن الفعلن قد ذكرا فق هذا 
النض مفبوظق بالفكل ٠‏ قيطا امه + 
وأن أوطهما قد ذكر وعصادره معه ) وهو 
مع الضبط يدلان دلالة قاطعة على أنه دعم 
أما الفعل الآخر فلم يذكر 
مر ثين مضيو ط 
ضبطا كاملا » ثم عطف على الول وها 
كان ليعطف عليه لو أنه كان الفئ » لأن 


08 
الشىء لا يعطئ على نفسه » فثبت أنه 


الغآفف . 


مصدره معةه ©» لكنه ذكر 


دعم المشدد العين » فيكون قد ذكر ق 
معجدى , العين و الس » ذكره الأول 


أصلا كر الآخر نقلا عنه » فلا يئال 
إذن من صحته أن المعاجم المتداولة قد 
أغفلت ذكره » وحسيه اعسترافا به 
وإقراراً لهءأنه ذكر فق هذين المعجمين » 
ؤإثة كر سيدا مائع من اتعمالة 
كقر ينه ارد : والئاس حيام) وما “تاروك» 
ولا مائع أيضا أن 0 نكا 4 كَّ ا مععجم 


ويعد إن الفعل دعم 20 أو مكمالك حمه 
أرما ددر أن يواجه 1 المقنصود كت دوث 
غره »ء مثله ق ذلك تٌثل كل فعل متعد 


(١)الخصص‏ ه : و9١‏ 


ليكبين مو قعه : ويعلم أنه مسوق إليه ومتص 
به . فى الأسلوبين اللذين ذكرناهها قى 
صدر هذه الكلمة » يبدو المنزل ىق 
أو لها هو الذى تناوله الدعى » فعمل 
عله فيه » لا خفاء ق هذا ولا غمرض . 


وأما الأساوب الثاثى وهو الذى يؤثر 
الناس ذكره فى لغة الموين 
التدعيم فيه إلى السلع فشابه شىء عن 
الحفاء حمل على التوقف والمساءلة» لأن 
السلع لا حاجة م إلى الدع م ولا صلة لا به 


ققك وعوده 


فى التدعيم من معبى 7 والعوث » وها 
مهما تصيب بجعاها ىق غى علهما 
ما أوتيت فى أسعارها من تمرد وانطلاق 
تأى عي | أن تاز ل على حكم أو تُستجويب 
ع وةعءيزيك م٠‏ ن بغما وشدنها ارال غير 
مواتية » وعوامل مؤثرة تنبعث عن هنا 
أو تفد من هناك . 


فأحس الئاس بضيق العيش © حى 
ما 0 المرء يباغ حاجته من السلع بغير 
ير أو قليل » فام يكن بد من أن 

تبس 3 لة بواجما » وتدبر الأمر 3 
مخف عن الثاس ويس هم أسواتة : 
العيش » فكا نالدعم هو الرسيلةو العلاج » تنوب 
به الدولة عم أداء بعض أسعار السلع » 


اعلها تطامن شوو حها و تلين من شك مبا 


1١ه‎ 


فالتدعم إذن ليس للسلع » ولكته قال تعالى : ( فلا تلك" فى مر'ية مما يعبد 
مسبلكها » هم أصحابه والمستحقونله  .‏ هولاء)”أى لاتلك فى مرية_ من سوء 
محذوفاءإذا ذكر فيه كاذنصته هو : تدعم ل ا ا ا ا ا 
الدولة مستملكى السلم . وحذف المضاف ان ياتمهم 'أمر افريولت: (ريئا واثنا ما 
0 وعدتنا على رسلك) أى على تصديق 
رسلك » أو على ألسنتهم 3 
على التجدى ناصف 
عضو اللجمع 


علوف كذ كرر 5 وق القرآن الكر بم 


قدر صا لبح منك > 


مسيم سيب ع يك 


(1)سودةهود 1٠١9:‏ (؟)سورةالبقرة: 51٠١‏ (ع)سورةآل سمران: 4و 


أل 


ول الو م الهاو 
مها ثرا ناه س افا رثامة 2 


والسمالوارد ىال 


0-0 


قات 


آ ١‏ م إفنث نظرى قُْ جموعة 
١‏ لشهنة الإعداد 
المامعات ( 


أعدتها اؤتمر اللغة 


١ الاجنةالأو‎ 


مو ضوعاتث 
المتصلة بواقع اللغة العر بيةى 
اللمامعات العربية » ولفتث نظرى إبراز 
المعو قات والصعويات الى تعترض تعام 
دراجة إجادها 


وأخذها المكان الصحيح اللائق سها 


اللغة الغربية نوق ف 


والواجب لها ع كصسعوبة قواعد التعجو 


والصرف وأثرها فى شيوع الاحن ء 
0007 0 الإملاثى وأثرها فى الأخطاء 


عن عن صعوبيات العروضص 
والقوافو : هافمايقع من أخطاءغليظة فى الشعر 
الى تشتمل عليه الكتب اعلا معية وكتب 
فلل نحدث زا 
3 

المذكرة التوضيصية عن هذا المؤغمر 


إحراء الراث العرى 4 


ومحوثه منه ذكراً » وكأن ما يؤذى العن 


والسمع “نل أندطاء الشعر المسطاور و المروى 


البحوث التخصصية اابى 


ابى تواجهذا فك لكتاب نقرؤه» أوكل حديث 
المسامع 4 
الكلام العرنى الصحيح السام » كأن ذلاث 


لسوع4ه قى الى تستاك” 


وتنفر مما العيون الى 


شوء هين لاياتفث إليه » ولاينيه عايه وكأن 
تلك الأخلا عااشعر العو ضيةااثقياة ص حت 
لوازم ضرورية فى كل مث جامعى يانى 
أو كل كتاب ينشر ... واضتاط الشعر 
الموزوث المآى بالشعر والمتسيب؛ المدااق 
الذى لا تضبطه قواعد » ولا ضمعه أور. 
وصار الأمر فى ااشعر الذى ينشر فى الكتاب 
الجامعى »أو فى كتاب التراث الى يعدم.دا 
وطاق لكفاني الا انزو فت انا ارط 
ولا ضابط . فلا هو شعر عرلى أصيل »على 
بااقظياء أصيعا يهنا لاز (رن ع وق ماجيزيت 
تتعارة الشعراء العرت السلومة + ولاه شعر 
حاريث على ما جرى عليه شعراء التحرر 
والانطلاق من قيود الشعر الذهبية » ولكنه 


000 جاع 97 ام 5 ا 
حى شعرأ اعرج ونظا أبر 4 وقريضا 


5 


(*) الى البحث ,مناسبة "ثيل الأسعاذ محمد عبد الذنى حسن » للمجمع »فى مقامر اللغة العربية فى الخامعات» 


الذى اتعقد جامعة الإسكددرية من 55 وثز ولسيرس سنة موا 


1١7 


ذاعوج تنص هالسللامة »و تعو زهالصحة »و يفتقر 
إلى الوزن » وينتشر فيه التحريف والتبديل 
وءتل فيه ضبط بناء الكليات الذى يفضى 
بالضرورة إلى اغخلال الميزان' > واعتلال 
الكيان » ويتطرق إليه النقعص والزيادة » 
وثما آفتان لكسر الأو زان أو زعرعة البنيان. 
هذا إلى ما يقع فيه من أخطاء فى النحو 
والصرف والرهم الإملاثى » وهى الأضمطاء 
الناجمة عن بعض الصعوبات الى أشارت 
إلا الالذكرة التوضيحية لاءجنئة الإعداد 
المؤتمر . كأن الشمرلم يكفه ما أصيب به من 
بلاء فى ذاته » وى أوزائه وقوافيه ؛ فانصب 
عليه بلاء النحو والصرف والإملاء حى تنم 


مشيئة الله ذيه ببلاء محميطو امتدان شديد ... 


ولتكن صرحاء مع أنفسنا حين ننقذ 
الكنب التراثية وغير الثرائية» الى تتصل 
(الصرف: :و البواسات" الأعيية .والقرية 
والتارعخية » فى كليات الآداب باللجامعات 
العربية و لا نالم الحامعا تالعر بية غير المصرية » 
حن عتد ال النقد إلمبا ؛ فقد وقعت لنا 
عشرات وعشرات »© 1 مئات » من هذه 
كتب المكملة للدراسات فى كليات الآداب 
هنا وهناك » فوقعنا على أخطاء فى الشعر 
الوارد فها » سواء أكانت كتب أدب 
أم دواو 0 شعر © أم مصنفات فى تاريخ 
العرب والإسلام ؛ووجدنا تلاك الأخخطاء تشيع 
بكثرة لايومن معها فهمالادة مو ضوعية هذه 
الكتب قيب سانا صحرييماً » بل وجدناها 


ترف الكلم عن موضعه » وتنتقل بالعنى 


184 


المراد من النقيض إلى النقيض » إلى درجة 
نستطيع أن نقول معها إن الطالب القارئ 
أو الباحث أو المتوسع فى الدراس.ةلا يدركمن لب 
الكلام المنظوم شيئا » لآنه كلام شائه عرف 
ممسوخ » وبهذا يبعد الطالب شيئًا فشيثًا عن 
التذوق الأدى الذى نود أن نغرسه فيه 
ومن هنا فشا عدم الاهتّام بالقم اللهالية 
للكلام » وصار الشعر اليوم يروى بيننا 
ويل على الأابر » أو على موجات الأثير 
فى الإذاعة » أوعلى الصورة المرئيةالمسموعة 
فى التلفزيون ٠»‏ كلاما مزق الأوصال » 


ميم الميزان ) مصاحما مر فا » شأنه ذأن 
الكلام المنثور الذى التخفض مستواه وشاع 


فيه الللحن و الأضطاء , 


ولو أن تلك الأخطاء العروضية النى 

تقم فما بين أيدى التلاميذف والطلاب من 

كتب ولصو ص كانت قايلة أو معتدلة المقدار 
لقلنا : مسألة طارئة » ومنقصة عار ضة» 

! تعالج بالاههام بدلا من الإهمال » و لكنها 
فى الحق مشكلة كادت تستعصى على 

الحلال» وشداصة أنا جد اللسطنب يتفاقم 

والعيب يتعاظم والأخطاء ثتز ايلك وتتكاثر 
و المأخذ تتسع وتتناثر » وكأن الآذان عن 


الإصلاح 2 صمحم . 


ولن نؤيد الباماتنا فى هذه القضية 
المنظورةء والظاهرة العروضية الملحرظة » 
بذك ر كتب تراثية جامعية مما وقع فيه اغتلال 
وفساد فى الشعر الذى نحتويه و تشتحل دفتاها 


عليه » نثجة لفساد فى التحقيق » وقلهة بصر 
بالشعر » و مجم على ما لا محسنه المرء من 
عمل . . . وان نؤيد اهاءاتنا كذلك بذاكر 
أساء عققين هذه الكتب المعيبة . . فنحن 
نجل هذا المقام العلمى الصرف الخالص 
اوجه الله والعروبة واغة العرب » أن 
يكون معرضا للتشبير » بدلا هن أن يكون 
كامة الت كير » فإن الذكرى - بشمادة 


الله نم تنفع الموأمدن 


وإذا كان" “شيوع اللحن من ناحية النحر 
والصرف » وشيوع اللدطأ الكتانى قْ رهم 
الإملاء » وغزو العامية الطابطة للعربية 
الفصحى » ومزاحمة الاغات الأجنبية اغة 
ااضاد بعض الأخطار ااتى :زر قالحريصين 
على اللذةالعر بية» الغ على حاوف ]لوالا رتقاء 
7 فكرا وتعبيراً » وإلقاء و عريرا » فإِن 
اخطاء ااشعر العرلى والأرهام الغايظة الى 
تم فويعملونا فى كتاب جامعى أو واحد 
0 كم وات م على آذان 
الطللاب » أو فى تمغيلية إذاعية أو 
تافريونية » لا تقل خطر ولا أهية عن 
أخطاء النحو رالصرف والإملاء , 


أو نلق 


4 َس كا 


واستاحين نول هذا نتعصب لاون دون 
لون» أو نؤثر فرعا من فر وععلم الاغةعلى آخر » 
ولكنا ننظر إلى القضية من كل وجودها 
نظرةعاداة مستوية» فلا ينبغى أن يطفقف 
فى أيدينا المكيال 
والاعتلال , 


؛ عن وجره الصدة أ 


فإذا عر على الأذن العربية السليحة 
أن السمع فى «العراق » أول لحن فى الاهة 
العربية 4 وهوقوكم يرمئك :ل( قله عصان 4 
بدلا دن : ( هذه عصاى ) )» أفاد بعر 
علينا الوم أن نقرأ فق ديو ان محقق نحقيقاً 
جامعيا للشاعر المصرى الإسكندرى : ( ظافر 
الخداد )دن شعراء مصر فى العصر الغغاطمى : 
يعز علينا أن يسجل اابيت الآنى - بعدطول 
التحقيق وعرض دعواه ‏ هكذا : 
فكم لى قعسه من غدوة وعشية 


مع أنه على هله الصورة هّ 
لفظ به » وصوابه هكذا : م 
لى فيسه 


ذف اللفظ اازائد من الناسخ ومن المحقق . 
وهو حرف الحر ( من ) ومن الغريب أن 
شاعر نا الإسكندرى ( ظافر الحداد ) الذى 
أصيب من محقق ديوانه بالزيادة فى الببت 
السابق » قد منى من الحقق نفسه ( بالنقص ) 
فى البيت الآتى الرارد ق الديوان امحقق 
على الصورة الانية : ْ 
كالنسوم بين أجفسان أضراميسا 
طرزل السهاد كبيرء بعك إضرار 
فانكسرالوزنمذا النتقص : ولايستقم ميز انه 
إلاإذا أعيد إليه النفظ الناقص »وهو لفظ (ما) 


كالنوم ما بن أجفان أضراما 
طول السباد كبرء رعل إضرار 


15 


ع 


واو أن أبناءنا لى الجامعات العربية » 
وف مرحلة ما قبل التعلم الخامعى » قد ألفوا 
أن يقرأوا شعرأ سايا موزونا صحيعما غر 
ورف 34 لتعودت ذاعم أن تعر ف الشعر 
الصحيح 3 و حل أله ع وتطرب إلى أسماعة 
ولتعودت ألسهم أن تنطق الشعر وتلفظ به 
صعويءداأ سايا 15 نظمه أصحا به 2 وكا دشاعوا 
له أن يروى من حدم 4 بدلا من هذا 
اليثم والتحطم الذى عجر ىعايه) ويقع فوق 
و أذ »فا يال له معيئا > ولا مغيةا 5 


وإذا صح مايقال من أن ف النحو العربى 
صعوية »وأن فى قواعد الصرف صعوية» 
وأن فى قواعد الإملاء صعوبة » وأن ف علمى 
العروض والقواق صعوبة » فلا يجوز أن 
تواجه أمثال هذه الصعو با تالمزرعومةبالإغفال 
والإهمال وعدم المبالاة » فإن أمثال هذه 
الترا كنات قد أفضت بنا إلى حال من المعاناة 
البالغة الى نشكو منها اليوم » والذنب ذنبنا 
فيا حدث منا من تراخ فى وسائل التعلم 
الصحيح ومناهجه» وإلا فلماذا لم تكن اللغة 
صعبة على الأقدمين حين كتبوا فهها روائع 
بقيت إلى يومنا هذا شاهدة على مطاوعة اللغة 


خم 3 وعدم استعصاكها علهم ؟ 


ولاذا لم يكن العروض والقوانى صعيا 
على الشعراء الذين لم يعجزهم أن" بلسو 
العانى الخليلة والأفكار الدقيقة ٠»‏ أدوايا 
من البيان الرفيع فى أداء سلم صحيح ؟ 


- 


ل 


عل أن مشكلة (الصعوية ) المزعوهءة 
مردود علما بأنها لم تمنم ظهور طائفة لا بأس 
امن الكتاب والشعراء الودين المبدعين 
ىكل عص رمن عصورالتار يخ العربى الإسلاىع 
حتى قالعصور الموسومة بألباعصور الضعف 
والانخطاط . 


فهل منع الضعف والاتحطاط فق العصر 
المغولى» بعد سقوط بغداد سنة 5ه" هع أن 
[ يظهر فى العالى العرى الفسيح الشعراءءً] 
وأدباء من طران ( البو صير ى»)صاحب البردة 
0 واين نياتهالمصرى: 0 صاحب الديو ا دالبديع 
وديوان الطب وصسرح العيون ومطاع 
الفوائد و « ابن حسة الحموبى صاحب 
و خزرانة الأدب ) و ( صو الدين الحى ( 
لمشيو ر محسن السياث » وسهولة الافظ » 
و «أحمد بن على القلقشندى ) صاحب 
صبح الأعثى » و ١‏ الثواجى » صاحب 
و حلية الكيت» و ١‏ لسان الدين*بنالخطيب ») 
ناسل الإتباطلة © 


وهل منع الضعف والاخطاط فى العصر 
العمانى أن يظهر على امتداد أصقاع العروبة 
شعراء وأدباء من أمثال وعائشة الباعرنية ) 
المصرية »«والطالوى)» الدعشى «وفتح الله 
النحاس»الحلى و«ابن معصوم) الحسرى المدلى 
و« الشهاب الحفساجى ) صاحب الر نحانة 
و « عبد القادر البغدادى ) صاحبالكزانة 


و«القرى ) صاحب تفح الطيب ؟ 


الحق أن هذه الصعوبات المزعومة فى 
قواعدالنحو والصرف والإملاء»والصعوبات 
المغروضة الى مكن أن ترجه إلى قواعد 
لع القرو في والقراق مو مساك 
الى تعزى إلى منافسة اللغات الأأجنبية اغة 
العر بيةفى المر اخ ل التالية ل حاةالتعلم الابتدانى » 
والصعوبات الى تعزى إلى شروع الاغة العامية 
ومزاحمتا اغة الفصحى فى البيت والشارع 
والمدرسة » وغير ذلك من الصعوبات 
اابى لتاق لتسويغ الموقف الضعيف افة 
العربية ٠.‏ كل هذه الصعوبات ايست 
إلا تعلات يفرضها قرم لتغطية الوهن 
اابادى على لغة عدنان اليوم . . . 


إن صعوبة قواعد النحو والصرف 
ليست طارئة على العرب الوم ولا طارئة على 
اللسان العربى اللحديث؛ فإذا كانت هناك 
شعراة فو #اخرمة الخو ريه هرك أذ اميد 
العصر الحاهلى أن ينظم مها شعر رفيع وشعر 
صادق دقيق » وشعر محلق وعمرق . . . وأن 
تلى لها خطب رائعة جليلة تمتاز بالتأثشر 
والإقناع على مسيرة التاريخ العربى الإسلاى 
كله » وأن تدونما كتب عظيمة رصينة من 
أمثال كتب الخاحخظ » وابن قتيبة » وابن 
المشفع ؛ وابن عيك ريه » وألى حيان 
التوحيدى؛ ومسكويه » والعماد الأصمانى 
ولطاف الدري ميو اطي © وان 
خلدون » ورفاعة الطهطاوى » وعيد الله 
فكرى » والشييخ حسين المرصفى ومصطق 


لطى المنفاوطى » وأحمد حسن اازياث » 
وغيرهم من إلا أق علهم اعد 0 

فتلك الصعوبات الموهومة والمرافقة 
للعربية هنذ قيامها على تمنع الكتاب والشعراء 

بذ 

أن الدعوى عزاحمة الاذات الأجنبية لم تمنع 
أناسا من كبار كتابنا فى العصر الحديث 
أن لا تقل قيمة إنتاجهم الأدى والفكرى 
فى الاغة العربية عنها فى لغة أجنبية أخرى 
كتيوا مها وأجادوا قما » دن أمثال حمر 
لطبى » وأمين ار الى »وجير انغطيل جيران» 
وفالكس فارس ابن الإسكندرية البار » 
وانطون الخهرل » وبشر فارس والانسة 


تى زيادة ©» ويححميل مسعود ؛ 


على أن نظرة أخرى إلى الوراء ثرينا 
أن كاتبا عظيا مثل «عيد الله بن المقفع » 
لم عه مز احمة الفارسية للعريية أن يتفوق 
تفوقاً «نقطع انظر فى الاغتين»و أن يكون 
له فهما رو اع الآثار الى خخلدته على در 
العصور * 

ونظرة أخرى لقضية مزاحمة اللغات 
الأجنبية للغة العربية تؤكد انا أن انفراد 
كثيرين منا بتعام . العربية وحدها لم يفسيح 
أمامهم امال لتجويدم والفوق فيا » بل 
نراهم مع الأسف ضعافا فى اللغة الوحيدة 
الى لم يزحمهم فمبا مزاحم 200 

فالمسألة إذن ليست مسألة صعويات 


تفير ض » ومشكللات ثثار » وتقشرح 


من 


لها الخاول » وإنما هى مسألة لة ضعف عام 
وعزوف عام 
والإتقان . 


عن بلوغ منازل التجو يد 
اانا صيالة إهمال وتراخ 
وقناعة بأدنى مطالوب وأهون هر غوب 8 


على أن ذلاك لا جوز 
نغفوسنا يأسا من الإصلاح 0 قنوطا من 
بارغ الكمالءوما هذه اهاور تواللمومرات 
والندوات والحلقات » والأصوات المر تفعة 
بالشكوى من سرء اللدالء إلا علامات مميزة 
على معالم الطريق لمحو الاستئياض 
والإنماض : 


أن يشب فى 


وأذكر أن ندوة لغوية جميعة عقّدت 
فى عمدّان» حاضرة الأردن سنة ١91/8‏ وسميت 
ندوة عمدّان نظمها انحاد الغهامع اللغرية العلمية 
العربية لبحث مشكلات تعلم اللغه العربية 
فى ربع القرن الأخير “وشارك فنها باحثون 
وممثلون من الأردن ومصر وسووية والعراق 
والسودان وتونس والسعودية والكويت 
5 والمغرب ع. فو ضعوا أيدهم على كثر من 
مواطن الداء والقّسوا لها كثيراً هن وسائل 
المعالحة والدواء»وكانت ع ودراسامهم 
ومناقشاهم لتيجة مارسات وخمرات . 


فإذا..جاءت كلية الآداب مجامعة 
لإ كدل, رية اليوم تدعو | ى هذا الور يعد 

إعداد و تفكر و تدبير لدراسة واقع اللغة 

العربية وطبيعة المشكلات ابى تعانها 

ووسائل التغلب علبا : فإنئا نطمن إلى 

أن النية ما تزال رد 2 كل ميدان للتعلم 
ف 


على الارثقاء بلغتنا فكراً 
وتحريرا . : 


| وتعبيرا وإلقاء 


ولا يجوز لنا وتحن 2 هو ضع الاهىام 
باللغة العربية اليوم أن نفصل ااشعر عن 
الثير » ونساخه منه » فإن الشعر هو قسم 
الثثر فى -حصيلةالفكر ااعربىءلىمر العصور» 
وهما مما يكونان ثروة الأدب العرر 
ويئاءه المشيد»فليس من العدل والإنصاف 
أن نْثر شطراً على شطر من هيكل البناء 
الشامخ للغة العرب . 


: إن كل ضعف أو شدخ فى اشعر 
والكتب الخامعية هو فى حقيةة الأمر ضعف 
مجنم 
اليوم لدراسة مشكلا مها وغاواة حاها » ودن 


وشدخ 2 باع اللغة العر بية اأبى 


هنا يستوى ااشعر وااذثر فى وجرب الاههام 
هما » وإضلاح: ما تسرب :وما تسرب 
إلمهما من وهن . 


وااشعر العرلىلا ينحصر مكان وجوده 
كاري ااشفر وق عي لدو وق 
كتب الام 
محال ظهوره لنجده ف «اأأسيرة النيو يقار ق-” 
كتب الأخلاق والأآداب #مثل كتاب «أدب 
الدنيا والدين»الماور دى:و إحياءعاو 7 الدين) 
للغزالى» وفى كتب التصوف وطبقاته مثل 
كتاب« طبقات الأو لياء )لابن الملقن المصرى» 
وف كتب التاريخ مثل كتاب«تار يخ الطيرى ) 


شوالا دلكئه ع 
رخو الاميار وححدا ببق 000 ل 


وكتاب «اأبدايةو العهاية)لابن كثير »وف كتب 
التراجم مثل كتاب « وفيات الأعيان #لابن 
لكان » ودفوات الوفيات» لابنشا كر 
الكدي ؛ بل هر يكاد يكون يادى الحضور 
ف كل كتاب عر لى ثقر يبا » مما يدل على 
هر بك الاسهال له والاهيام بذ . 


وإذا كنا قد أنزلنا الشعر العرنى منزلة 
العناغان تسح الش عو اناه مكان الاهمام 
بالاستشهاد بهو الرواية له » فلابد أن نصحح 
ضبطه » و نقم وزئه » وإلا أغفلنا القيمة 
الوالية التى و ضعها له العرب » وخلطنا فى 


روايته بن عمل صالح وعمل بى” . 


وإذاكان قد أثرلنا فى تاريخ الأدبالعربى 
أن النبى مَلِيَوِ كان يستشهد بالشعر فى 
كان بو ا دون ووو ا لون ف اناك 
ذلك لم يكن إغفالا منه لقدر الشعر وو جوب 
صحة روايته ؛ وإثما كان ذلاث انصرافا 
منه عن قول الشعر وإقامة وزنه حين يرويه 
قينا لقو له قعائل :زاوها غلمناء الكمر وها 
ينبغى له ) .لأن اههامه صلى الله عليه وسلم 
بالشعر والشعراء كان واقعا ملموسا . وهل 
ننسى تشجيعه سان بن ثابت فى الدفاع 
عن الإسلام و هجاء المشركين ؟ وهل ننسسى 
أنوكان يكثر من استنشاد الشاعرة (الخنساء » 
شعرها فى رثاء أخها «صخر» ويستزيدها 


بقوآه : هيه أ نا س ؟5 


ولابد أن نعرج هناعلى«! 1آفى »التى تدخل 
على الثعر . الذى يرد فى كتتب الخصوص 


والدراسات الأدبية والتارممية » وكتب 


التر اث ؛ فتفسل وز له» و أشو هو جه صحته. 


فقد يضبطه المولف أو المحقق بالشكل 
ضبطا واهما يفضى به إلى كسر وزله » 
واختلال محره ؛ أو فساد معناه ... كالذى 
جاء مثلانى ديوان ظافر الحداد ص ؟58 : 


هى الذهب الإبريز صفّت نمضارة” 
ب السياثك من عيب يشو ب وذام 

وهذا كلاملا معى اهعلىا لإطلاقوايماتوجهه 

لا يأتغير » والصواب أن يضبط هكذا 


ليستقم معئاة . 
٠.‏ 


وهى الذهب الإبريز صفدّت نسضسارده 

يد" السباك من عيب يشوب وذام 
وقد يأتى الحطأ إلى الشعر المدو ن أو المنشد » 
من ناحيةنقط الحرو ف و إهماطاء كا لذى جاء 
ف ديوات والخالديين» دن مأشورات مجدع 


ويكنك آم “قائبل” ' وى -ذاقب 

وتسمت نأضاء ظل حامد 
ولا معى هنا لاظل بالفااء المعجمة 4 ولا 
لكلمة حامد بالخحاء المهملة » والصواب : 
وهو تشبيه لأسنان الموصوفة بقطرات الطل 
الاإتجمد . 

وقد بأتى اللطأ إلى الشعر من ناحية 
التنوين وعدم التذنوين 6 ذقك بوكر نوين 


وفنا 


بعض الكلات الوزن”» كاأن إهمال ااتنوين 
وَل يكسره كذلات . د لذى مج]ام 2 الطبعة 


تسرى- على أيطن 


ع 


ع5 
ديات 


فنع افظة و عقارب » هن اأصر فك 
قد ثقل وزن صدر أأبيت إلىوزن غير وزن 
القصيدة كاها وقد يدخل اللخطأ على ااشعر 
من ذاحية تخفين يعض اروف أو تشديدهاء 
فيعؤتل وزت اأشعر تيعا لتلاك» ومنه ما جاعم 


في طبعة «دمية القصر ) المحققة : 


و صحديرة اسان من حو كس 
وه 5 
مابسدة حدى 25 و ثب 
و الصو اب : ليكة 8 لتحفيف أوستة 


وقد ان اللدواا أ |أشعر دن تاحية شا به 
الحروف أو تقارما فى اارسم » ونحتاج 
2 تلافيه إلى إلام باللعة 4 وتذو قَْ وحسن 


هم كالذى جاء ف عصين ال#اضرة : 


انظر إلى الحرّر الذى 


حكى لا ميم طرق 
لكايه من سدس 
فأ نصا ب من عقيق 


3 2 0 5 5 1 إن 55 5 
و لامعى الميد 4 تص.غخير المد 4 هنا “وإعا 


هئ المدبة لآنيا تشاه رأس: اسخر رو أوراقه 


غ5 


وفروعه اضر » وهو م يريدة الشاعر 
من تشبيه الحزر . 

ولا ثقف ماق اللحطأ فى الشعر عنك هذا 
الحد » فهى كشرة » وقد يفيد أن نشير 
إلما هنا فى إنجاز تنبا وتذكيرا . ومنما 
همز الممدود أو قصره» كالذى جاء فى طبعة 
نفحة الرحانة ) الغعققة : 
1 اموت ذا سمذره 


ساعة ‏ عند إنما ع ا تخمصضره 


بإثيات مزة ( اسراء 4 والصواب دلقها 
ليستقم الوزن 5 ومنها اللواط بين تاء المتكلم 
وثاء المخاطب وثاء التأنيث 7 وما إبدال 
كلمة مكان كلمة تشاءبها فى الرسم » وكثيراً 
مايقع هذا بين إذا وإذ".وءنها الفطأفى الشكل 
الإعر الى أو ااشكل البنائى للكلمة. و منهاماير دعلى 
باء المتكلم دن إسكان أو كر دأث 5 يكامير 
الوزن . ومنما التقديم و التأخير فى الأافاظ 
مما مغل بالوزن » وإنكان فى بعض الأحيان 
لا حد ث اضطرايا فى الميزان» كالذى جاء 
فى الدمية : 


عندك قلى فقلبيه فإن 
سو الك فيه وحجدث فانتقل 
وفى رواية أخرى فى بعض الانسخ : 
عندك قلى ذقلبيه إن 
وجدت فيه سواك 8 نتقلى 
والروايثات صبحردد :ان موزونتات 


الغائيين ؛فإن تسكينها أو تحريكها قد يكسر 
الوزن» ؟كالذى جاء قْ 0 الدمية ) اطققة : 
أخاف من قولك* قد سلا 
وأطلع الثاس على سر ى 

بإسكان المم من ( قو كم )اغا كمير الوزن 
والصواب تشريكها بالضم 1 وما م بقع 
من الخطأ فى ضبط أسماء الأشخاص أو 
الأعلام أو الذوات » كالذى وقع فى 
) النخيرة) لابن يسام من ريف هم 
(عروة بن حزام) انشاعر اضرم إلى 
(عروةبن خرام غ/ والذاء المعجمة » وكا لذي 
وقع فى طبعة «وفوات الوفيات » الحققة 
تحريف لفظ (حاتم ) بالدحاء المهماة 


من 
إل ( خاتم ) باللراء المعجمة» قول الشاعر 


عقيف الدين التلمسانى : 


الدايات مواهب 


كأن القطوف 

فى كل غصن ماس ىُْ الدوح تائم 

ولا ع 0 هنا » وإثما هى 

حاتم ) إشار : الأ غصوة الى كر 2 
0 

ومن هآلى 0 اليوم الثراث أنهم 
يتعرضون فى أوائل القصائد إلى ذك 
ور كاقل ار 
ورها » وهذا فى نفسه حسن ومطاوب 
لو أنهم عرفوا حقيقة الأوزان» ولكنهم 
. والأسف عاونا مخلطون بين البحور 
نواواا عجييأ فيسموت اأيعجر الطويل واكرا /, 


ومجعاون البسحر الوافر كاملا » ويسمون 
ابحسر السريع رجدرا + كالذى 
وقع فى ديوات وابن هرمة ) من مطبوعات 
مجمع الاغة الحربية بدمشق » وف كتاب 
( اختصار القدح الملى )لابن سعيد المغرلى: 
وبعد :فهذا عرض واقعى سريع ا يقع فى 
ااشعر من أخطاء وأوهام غلاظ فى الكتب 
القى تكمل الدراسات اللغوية والأدبية فى 
الجامعات العربية كلها بغير استثناء قطر 
كد » فهذه الكتب مأتشرة بين أيدى 
الطاب والدارسين قى كل ياد عرى») 
ور الما ها كز سكا دز شيع 
اللحن عن طريقها فى الشعر الذى هو شطر 
العراث ااعربى واافكر العربى » 15 يشيع 
معها ضعف الذوق وفساده » وائمام 
الأفكار والمعانى الى محملها هذا الفن 


الأدنى الحميل + 

وعرض المنحدر الذى هبط إليه تدوين 
تراثنا من «الشعر»لايعنى أنها شكاة بلغت مبلغ 
اليأس من إصلاح ما فسد » وكيف نيأس 
مع قيام هله المؤتمرات الى منها موتمر 
اليوم » الذى نرجو من وراثه احير للغة 
العربية بكلقواعدها وكلفنون القوكفها ؟ 

وعلى الله قصد السبيل 


محمد عدب الغنى حسن 
عضو المجمع 


يك 


- 


ْ 
0 


/ ١ 


ا 0 


د القضاءا من البداهة ليث 
لاتفتقر إلىتد لي لأو إثيات 


كهذه القضية الى نتناوها اليوم . 


1[ لكننا اضطررنا إلى التدليل على 


ما لا تاج “إلى تدليل لأن بعض الشاكين 
والمشككين »فق كل هيزة للعرب »يرون 
أن كر م العرب كان ثادرا » وإلا ما مدح 
الأشاعر هن أعطاه أو كساه أو هذاه ؛“لآن 
هذا المدح نفسه دليل على عاافة المألوف 
دن تع كل 


ولككن الحق غير ذلك » لأآن الككرم كان 
ذائعا قمهم 3 جبامم ألبيئة عليه » لا 
شحيدة باازاد » وهم بيت حل وترحال» 
وكل منهم معرر ض لأن ينفد زاده © فهو 
يكرم ضيفه اروم لأنه سيضطر إلى أن 
يضيف ق يوم » وهذا نوع من التضامن 
الاجماعى غير مكتربا. 1: 


ثم إن العرلى يكرم لأنه ذو أرمحية » 
الملهورف » والمال 6 نظره وسيلة إلى حسن 


لحن 


الأحدوئة وطيب الثناء وكسب امد "0 


وهذا عابوا قيس بن' عاصم » لأنه 


أوصى بيه يحفظ ماله والعرب بجدون , 


هذه الوصاة قبحا يتثناق! والسيادة 
والشرف ٠:‏ 
قال حاتم : 
يقولون لى أهلكت مالك فاقتصد 
وما كنت لولا ها تقولون سيدا 
وإذا كانت المبالغة قدتطرقت إلى بعض 
صور من كر مهم وقصص كر همهم الى 
حفلت مها كتب الآأدب والتاريخ» فإنمها 
على ما مها من مبالغة وخيال من الأدلة على 
أصالة الكرم فى نفوسهم وشيوعه بيهم . 
وليس معى شبوع الكرم بيهم أنهم 
برئوا جميعا من البخل» فإِن در اسة شعر هم 
وتار مهمو أخلاقهم تكد أنه كانفهم خلاء 
كا كان فمبهم شجعان وجبناء وحلاء و سفهاء 
وأعفسّة وفجار» وهذا هو الطبيعى فى كل 
تمع ؛ وحدبى أن أذكر طرفا عن ٠ظاهر‏ 
35 مهم : 


١‏ فرحوا بالضيف وأعزوه؛ واحتفوا 


به » حبى صار بعضهم كالعبد لضرفه » 
قال حاتم : 
وإفى لعبد الضيف ما دام ثاويا 
و ا ف إلا تلك عن شيمة العيد 
وأكرم عروة بن العيد العبسى ضيفة 
بالسمهر معةه 6 وبالحديث الطيب الى بشعر ه 


أنه داره : 
فراشى فراش الضيف والبيث بيته 
ولم يلهنى عنه غزال مقنع 

أحدثه إن الحديث من القسرى 

و تعلم تفسى أنه سوف ع 
ونجد عمرو بن الاهم 

يرحب يك الكرماء اليوم : 

فقات له أهلا وسبلا ومرحيا 


فهذا ميث صا لح 


3 


وصديق 
والأرامل والبائسن والسائاين 3 وهم 
لاياتظرون ثناء يذيع ولا عنون عاصتعوا» 
قال أوس بن حجر فى ر ثاء فضالة بن كلدة: 


لقد ارات من ذا الذى يتعهد الأرامل 


عن يعدك ؟ وهن ذا الذى يكسوا العرايا 


و يطعم الجراع ؟ : 
أبا دليسة هن 2وصى بأرملة 
أم' مسن" لأشعث ذى طَموينطملال 
وكانوا يباهون سعة الحفان ٠‏ لأنما 
تدل على كثرة الطعام و كثر ,الآ كلين 2 
قال أبو قردودة فى رثاء ابن عفار : 


5 حفية كإزاء الخوض قل هدهوا 
ومنطقا مثل وشبى انمنة الصره 


-وكانوا حر صون أشد الحرص على 
الكرم إذا كفت السماء عن المطر 
فأجدبت الأرض » لأن الوقت ضئك يسول 
كل 007 أن حتفظ لفسة عماله ا 


بالتقدير » قالت المؤساء 8 رثاء عا 
صدر : 
وإن ‏ صر ١‏ لكافينا وسيردنا 


وإن صخرا إذا نشتو لتحار 


ول تكن مفخرة العرلى بأن يقدم لضيفه 
طعاماً كثراً لتزيد على مفخرته بأنه جاد 
بأنفسن نا لف قال أي لال السكرض 
وقد علم تن <اتما وكعيا وهر ما لم مجعلوا 
أمثالا فى امود » لأن عطاياهرءظيمةالقدرء 
فقد كان الواحد منهم يطعم ضيفا » أو مبب 
بعيرا » أو يعطى عددا من الشاء » ولكن 
ار 
يعطون وه, متاجون » وكان عطاء الرشيد 
والبرامكة والمأمون والأمين فى الوم الواحد 
أكثر من جميع ما أعطاه أو لئاث فى جميع 
أيامه م ؛ ولم يضرب بواحد من هؤلاء المثل 
0 ضرب يأو اكاك » فهذا يدل على أن 
الئاس استحسمنوا منهم بذهم مخ ضيق أحوالم 
وقلة ذات أيدمهم » قجعاو هم أمثالاً مضرو بة 


لكل من استغر بوا فعاله 8 


يف 


4-ومما يدل على كافهم بالكرم أنهم 
كانوا دون الضيوف إلى أماكنهم فى 
الم حراء وكانوا ير شدو مم بالثار اابى 
دوقدو هأ القسرى أو لإنضاج الدلعام أو 
للكس ل فاع 4 قال حاكم اخالاميه 6 ليأة باردة 
ااريح : 


أوقد فإن الليل ليل” قث 
0 


والريح يا غلام ريح صر 


- 


عل يرى ذارك كن عر 
إن جلبيتة ضيفا افأنت حث 
وكانوا مبدو نهم بنباح الكللاب » وهذا 
كنوا عن كرم الرجل يين كلبه؛ لأنه إذا 
ما رأى الغرباء كف ٠»‏ ذقد اعتاد أن يطرق 
الدار غرياء » قال أحدهم فى الوصية يكلب 


٠ له‎ 


أو صياث خصيرا به ذإن له 


م 
خلائقا لا أزال 


أحمدها 
يدل ضيى على" فق 
ليل “ذا “الثار: 


غسق ال 


نام موقدها 


ه-وإذا كان من طبائع النساء فى كل 
جيل وى كل قبيل أنبن أحر ص على الإنفاق 
الأفرف م الرضال + :قن كتبر ]انك ورم 
اازوجات غضين من كرم أزواجهن » 
ووجون الاوم ثم على ما بدا فق عيومن 
سرفاء ولكن الرجال لم يعبأو ١‏ مذا اللوم؛ 


بل إنهم آثروا الفقراء على أنفسوم وعللى 


اليك 


عواطم » حداثت نوار امر أةحاتمالطالى أنسة 
إسكامم 4 5 جعل يعال زوجته بالحديث » 
فعرفت أنه يسرى علها » فتناومت » 
وق آخر الليل سجواءثت إلى حاتم جارة 
تشكوق إليه جوع بنيها فقال لها : أحضر مم 
سريعا وقد أشرعاف الله وإيا ثم 6 فلم تابث 
أن أقيات تحمل اثنين وعشى إلى جانبها 
أربعة » كأنها نعامة حوها رئاها » مام 
حام إلى قر ديه فذعها » وثادى ق المى 
فهيوا جميعا » واجتمع الوم إلى لضي 
يشوون ويأكاون . 


أما حائم فقد التفع فى ثوبه » وجاس 
فى ناحية ينظر » وما ذاق قطعة مما ذبح 
وقال : 
مهلا نوار أتلى الاوم واعذلا 
ولا تقولى لشىء فات مافعلا 
ولا تقولى لال كنت مهاكه 
مهلا وإن كنت أععلى الإنس والخبلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة 
إن الحواده يرى فى ماله سيلا 


5 وكانث لبعضهم فاسفة صائبة قاكة 
على بعك النظر والتجرية 4 فهم أيه يروث 
مدعاة لابخل » لأنهم إذا عاشوا فان كوتوا 
جوعا » ولأن الال الذى يتركونه هن 


وراتهم سبزثه غيرهم » وقد يكوك من 


الورثة عدو يتلهف ويتشوف ؛ وشر لم 


أن علفوا وراءهم ذكراً طيبا حميداء قال 


طرفة : 
3 كى) قير تسَحام عيل عااه 
تبح . 252 ند انالك مجن 
عقيلة همال الفاحش المتشدد 0© 
و قال حام 


أهن للذى موى التلاد فإنه 
إذا" مث كان .. امال نيا متها 
ولا تشفن ك0 فيسعيل وارث 
به ون تغثى أغير الاوت مظليا 
قليل به ها محمدناث وارث” 
إذا ساق هما كنث جمع مغما 
0 - أما البخل ذقك أبغضوه 4 وأبغضوا 
البخلاء » وهجوهم »و حسينا قول الأعثى : 
تبيتون فى المثى ملاء يطو نكم 
وجاراتكم غرق عق نائصا 6 
وقول عروة دن اأورد يمه الل إناع 
عروة مباح للآكلين على حمن أن إناء هذا 
الخصم 4ه وسحلة 6 وإذا كان عروة قل هزرل 
واصفر لونهء فإن السبب ى هذ أندقسم طعامه 


على بطون ذى © و صير على ادوع 8 
وقنع بالماءالبارد على غير طعام 3 
إى امرو عاى إنانى شركة 
وأنت» ائرؤ عاق إتاءله ‏ واحد 
لزاني إن عفكه و اوري 1 
دو جهى شحوب المن والبق جا هل 
أقسم جصروونر ف وم كثرة 
وأخيو قراح الماء والاع بأرد 
8 -ومن هذا وأمثاله ‏ وهو كش رجدا ‏ 
تعلم أن العرب كان فبهم كرماء كنا كان فنهم 
مخلاء » لكن الكرم كان فضيلة » وكان 
شائعا» وكان المفتخرون بالكرم والمادحون 
3 صادقين فى فسذثرهم وق مدحهم 3 
فكان حاتم الطاثى صادقاً فى فخره بأنه 
سيد ماله » فلا سلطان لاله عليه كسلطانه 
على الأشحاء » بل إنه ينفق ماله فى الخر 
وفى فلك الأسرى » وفى إطعام اللدوعى 
وق إغاثة الحاو ص : 
فإلى محمد الله مالى معيبد 
يفاث به العانى ويؤ كل طييأ 
البخيل الأصرد 


أحمد الحوق 
عضو الحمم 


و يععمى إذا من 


)١(‏ : نام : يمل . يعتام : ممتار .الفاحش : البخيل 
() المشتّى : فصل الشناء والحدب . غرك : جياع . خمائص : خاويات البطون ٠‏ 
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12 ماتقابلنا ى كتب النحو 
0 العرلى عبارة : ١‏ وهى 
ل شاذة20© »ع . وقد اجنهد علاء العرب ©» 
فى تعريف هذا الشاذ » وحصر أمثاته 
اغتلفة2؟؟ » غير أنهم لم يذكروا شيئا 
عن الأسباب » الى تؤدى إلى وقوع 
الأمثلة الشاذة فى لغة من اللغات . 
وقبل أن نعرف شيئا عن أهم الأسباب : 


الى عدث من أجلها الغاذ ف اللغة » نوه« 


أن ن كد هنا شيئا 6 فرغ يه الغدثون من 
علاء اللغات » منذ فئرة طويلة » وهو أن 
اللغة كائن حى لأنها تحيا على ألسنةالمتكلمين 
م 4 وهم من الأحياء90؟ ؟ وهى لذلك 


للسسده 


تتطور وتتغير بفعل الزمن » فهى عبارة عن 
سلساة متلاحقة الحلقات » يسلم بعضما إلى 
بعض » وكل حلقة منها تتكون من مجموعة 
من الظواهر المطردة القواعد ؛ لأن كل لغة 
لابد لها من منطق معين » حى تصلح لكى 
يتفاههم مها أهلها . وهذا المنطق هو مانطلق 


عليه اسم : والقواعد المطردة ) . 


غر أننا نلحظ فى كل حلقة من حلقات 
التطور اللغوى©© » أمثلة شاذة0© ٠.‏ عن 
تلك القواعد المطردة . ويرجع السبب قى 
وجودها فى اللغة » فى غالب الأحيان » إلى 
واحد من ثلاثة أمور : فإما أن تكون ثلك 
الشواذ » بقايا حلقة قدممة » ماتت واندثرت» 


)01 انظر مثلا : شرح أبن عقيل 211/1 0/1 75/160 ١1١4/1‏ للد لفلف ف لشف 


ا عدم ء ا/خذا ومعان القرآن للزجاج /١‏ ده و العيى على هامش الخزائة 44/4 والمرنجل لابن المشاب 


5" وغير ذلك . 


؟١4/١ والأشباه والنظائر‎ ٠١ (لإكردر ء ١0/1؟؟ والاتتراح‎ ٠» 15/١ انظر فى ذلك : الخصائص‎ )١( 


والمزهر 555/1١‏ 
فرق انظر مثلا: مأكتيه « يسبرسن ع . 


دودعروموع[ .0 عن ر حياة اللغة » فى مقدمة كعابه : ورامه:م5 216 


( ؛ ) التطور اللفوى لايعنى عند علماء اللغة ا حدثين أكثر من التغير من حالة إلى حالة » فكلمة التطور ترادف 
عندهم كلمة التغير » ولا تدل على ارتقاء الظاهرة اللغوية بحال من الأحوال . 
(ه ) المراد بالغذوذ هنا هو عدم الاطراد . ولا يرتيط ذلك عند امحدثين من علماء اللغات بحسن أو قبح . 


و 


وهو مالسميه نحن 0 الركام اللغوى للظواهر 
المندثرة فى اللغة) . 


وإما أن يكون هذا ااشاذ بداية تطور 
جديد » لظاهرة من الظواهر » تسودحاقة 
تالية » وتقضى على سلفها فى الحلقة القدعة . 
وإما أن يكون ذلك الشاذ » شيئا مستعاراً من 
نظام لغوى مجاور : 


وكل مثال شذ لسبب من الأسباب 
الثلاثة السابقة » على القواعد المطردة فى 
حلقة من حلقات التطور اللغوى »؛ إثما كان 
مطردا فى بيئته » ومتوافقا مع القواعد 
السائدة فى تلك البيئة ؛ فالركام اللغرى » 
إنما كان أمرا مطردا ى تلك الحلقة » التى 
بادت واندثرت . وبدايات التطور ىق 
ظاهرة من ظواهر اللغة » نراها سائدة 
مطردة بعد ذلك فى حلقما الحديدة » الى 
آلت إلا لغة من اللغات . وكذلك تلك 
الأمثلة المستعارة فى أية لغة » من نظام لغوى 
جاور » هى شاذة هنا » غير ألما قد تكون 
مطردة تمام الاطراد » فى ذلك النظام اللغوى 
الخاور , 


واصطلاح )0 الركام اللغوى ) اصطلاح 
صئعئاه نحن » قياسا على مصطلح 0 الركام 


الحجرى ؛ ؛ ذلك المصطلح الحغراق ع 
الذى يعنون به تلك الأحجار » الى تجرفها 
السيول والامبيارات الثلجية » من مكان إلى 
مكان , 


أما نحن فنعنى ممسطلحنا : « الركام 


اللغوى » بقايا الظواهر اللغوية المندثرة ؛ 


لأننا نعتقد أن الظواهر اللغوية الحديدة » 
لائمحو الظاهرة القدمة بين يو : وليلة » 
بل تسير معها جنبا إلى جنب مدة من الرمن ؛ 
قد تطول وقد تقصر » وهى حين :تغلب 
علا » لاتقضى على أفرادها قضاء ميرما » 
بل يتب منها بعض الأمثلة الى تصارع الدهر» 
وتبى على مر الزمن . 


ومن أمثلة ذلك : مراحل تطور الأفمال 
المعتلة فى اللغة العربية » وأنواتها اللغات 
السامية ؛ فقد تركت يعض هذه المراحل 
ركاما لغويا فى تلك اللغات هنا وهناك . 
ونعنى بالأفعال المعتلة : مأكان منها ( أجوف) 
مثل : قال ؛ وباع » وخاف ؛ وطال . أو 
( ناقصا) ؛ مثل : دعا » وقضى . أو من 
نوع ( اللفيف المقرون) ؛ هثل 
ودوى ؛ نإن كل هذه الأفعال » وما شامها 
بصورتا الى ذكرناها هنا » تعد آآخحر مر حلة 
من مراحل تطورها فى اللغات السامية . 


روى »© 


١ 


أما أولى هذه المراحل ؛ فإنها كانت : 
قدَوّل» وبيع» وخدوفءوطولءودعو ؛ 
وقضى ٠»‏ وروى ٠‏ وهوى »ء على نمط 
الصحيح ماما . وهذه المرحلة بقيت كما هى 
فى الحبشية » فى بعض الأفعال الحوفاء » وق 
كل الأفعال الناقصة » أو و2 اللفيف 
المقرون؟ ؛ مثال الأجوف فهما 
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00 وداث) ؛ 


فم 4 2 «تحقق). ومثال 


الناقص : 0م 


21011 
« صبحا ) ؛ م7 ل يك 


دورنح ») . ومثال اللفيف المقروث 


001 5 هزا#ةسعا0 22 (هرض؛؛ 


10 0ن 0 | «روى) . 


وقد بقيت من هذه المرحلة » عدة أفعال 
فى العربية ؛ مثل : «عدور» بمعبى : فقد 
إحدى عيليه ؛ و ( حورا » والحدور : 
نقاء بياض العين واشت داد سس وادهسا ؛ 
وادهيصف) فعبى : ضمن يطنه ؛ 
وداستحوذ» فى مثل قوله تعالى : « استتحوذ 

(1) الظر : 


)20 انظر : 
(8) اللصائص 401/5-؟47 وانظر كذلك 


كّ 


علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله )( المحادلة 
4 ) » و (استدوق” 0007 )١‏ © 
وهو مثل عرلى » يقال إن « طرفة بن 
العبد » هو أول من قاله » حين سمع 
«المتامس ؛ ينقد شعرا له > ويقول فيه : 
وقد أتنامى الم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية مكلدام 

والصيعرية : سمة للنوق » فجعلها المتلمس 
للجمل » وسمعه طرفة ينشد البيت » فقال : 
استنوق الحمل » فضحك الناس » وسارت 
غ00 

آما المرحلة الثانية فى تطور هذه الأفعال 
المعتلة » فهى مرحلة التكين » أو ضياع 
الحركة .٠ل‏ الواو والياء للتخفيف » فيصبح 
الفعل على نحو: قدول »و بيع »و خحوف ) 
وقفى ؛ ورمى . . . إلخ , 

وقد فطن العلامة «ابن ججبى ) نحسه 
اللغوى » إلى ضرورة وجود هذه المرحلة» 
فى طريق تطور الأفعال المعتلة ؛ فقال : 
«ومن ذلك قوم : إن أصل قام : قوم ع 
فأبدلت الواو ألفا » وكذلك : باع » أصله : 
ع2 ثم أبدلت الياء ألفا » لتحركها 
وانفتاح ماقبلها . وهو لعمرى كذلك : 
إلا أنك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا 
بعد أن أسكنته استثقالا لحركته » فصار إلى : 


قوم و بيع 60 ( 


1633-5 ,5 رعطعةدم5 معطدوامهلطاة 062 علتتقسسة .© ,ممقسالاطا 
الصتاعتين » لأى هلال المسكرى 51 
: شرح مراح الأرواح ؟؟١‏ 


وقد بفيث هله المرحاة عئل قبيلة طجىء 0 
55 .عه 5 م 5 
فقد روى لذا عمبا ام تقول مثلا: وحبا-ى) 


و أفعى )و رهدئ 00 به ذالك 3 


الورصل والوقف : ©2© وأغلب الظن أن 
الراجز الذى قال : 

وفرج منك قريب قد أتبى 
وزميله الذى قال : 

عنعهن” الله من قد طغى 
إتماكانا من شعراء هذه القبياة كذلك ©© , 

ولعل هذه الظاهرة كانت شائعة عند 
قبيلة « هذيل ) كذلك ؛ لآم كانوا عندما 
يضيفون المقصور إلى ياء التكلم » فى مثل : 
«وهداى ) و «هواى) وغيرهما » يقواون: 
هئ 2 هئ 3 ىّ( و هوئ ١‏ 
هوى لدى ) وغير ذلك . وعلى لغوم جاء 
قول ألى ذؤيب المذلى 


سيقوا هو وأعنقوا هوام 


بن و عه 
للصرير | و لكل” جنباهم ع 


كا أننا نلاحظ أن 0 الرسط التخفيف 


روى لنا فى العربية كشيرا 3 وقازرا عل إن 


«لغة بى بكر بن وائل » وأناس كثير من 
نمم ”44 ) كما يروى عن قبيلة ربيعة كذلك. 0*© 
ومن أمثاته قول القطانى 


2 دا 


إذا هدرت شقاشفة شتت 


4 الأظفار تراك له المدة© 


يستسييييه اسم 


وقول القطاى كذلك : 
ألم لخر التفراق جننئد” كسرى 
وفوا قْ مدائهم فطاروا »6 


وقول الأخطل :2 


٠ ٠. 0‏ وك مقي 
وماكلة معرو ل ولو ساق تب شل اسيك 


: 0 52000 
0 ماقد فاله بر داد 
اج 2 م 


وقول الأخطل كذلك : 


0000 مىها سمه ىو 
فان أهفجه سضجر 


جر بازل 
ْ س مم ره ان 
من الآدم دبرت صفحتاه وغاريه 600 
51 ع ع 
وقالوا ترابيئاً فقلت صدقم 


ع ساميس فك رس 5 
ألى منتراب حايقه الله 1م01© 


م17/١ ومعاف القرآن للرجاج‎ 7807/١ انظر : كتاب سيبويه‎ )١( 


(؟) انظر : المنصف لابن جى ٠ /١‏ ومعانى القرآن الزجاج الام 

(*) شرح ديران المذليين //١‏ وانظر معان القرآن للزجاج ١/لام‏ 

(4؛) انر : شرح شواهد الشافية 4/ه 1‏ (ه) انظر : الصاهل والشاحج +45 ؛ 5م؛ + 5*» 
)5 ديواله ق 89/لاه ص 8٠‏ وانظر البيث برواية أخرى فى : الصاهل والشاحج 54٠‏ 

(1) شرح شواهد الشافية ١6/4‏ وف ديرانه فق 99/وم ص هلم : 
عن إحلدى لسعم الديوات الخطية : ا ونفخوا 4 

(8) ديواله ص 0 رع شواهد الشافية ١8/4‏ ورسالة الغفران المعرى ١م‏ والخصائص 8/0" 
وشرح التصريف الماوكى 

(9) ديوائه ص 7١؟‏ 0 المبره ١77/9‏ والصاهل والشاحج 48١‏ وإصلاح المنطق 5 "او شر حالملوكى 1م 
)1٠١(‏ البيت ف أبثال أن عكرمة م؟1 مع مصادر أخرى فى ماشه , 


وأجلوا عن مدائهم » وق هامشه 


7 
اليه 


وقول الاخخر : 
فإن النبيذ الصّرد إن شرب وحده 


0ك 


0 عرو ا ار القن 
على غير شى؛ أحر قالكباد جوعها13» 


وقول ألى خراش الى : 
0 ور - 
عشي ةأمسى لايبينه ن البكم 26 
وقول الشاعر : 


أل لمن «لداقة 


وأداعى كيم ذى أنقة» 
وقول الآخر 
و أحفرضل من أنتى ماح فل مى 

ويكفيى البلاء إذا باوت4) 
وقول ألى اانجم العجلى , 


لو عصمسَ منها البان والمسلك انعم * 53> 


حتى إذ! مارضئى” من كالها0»© 


وقول الراءجز : 
اوس 
دام 


به الشيطان” فى هوائه 20 


0010 الصاهل والشاحج لقف 


وقول الأخر 0 
قالت أراه دالفاً قد داتى ل” 


ع 2 23 وس 
ومن إمثال العرب قوم 0 0 يحرم من 
رع 


ل مس 


فتصدك له 0 2 


والمرحاة الثالثة فى تطور الأفعال المعتاة » 
هى تلك المرحلة اابى تسمى فى عر فاللغوين 
« انكّاش الأصوات المركبة » 

1 061 اه 1اكلة 1ه 1 
والأصوات المركبة فى العربية هى : الواو 
والياء المسبوقتان بالفتحة » فى مثل : قل 
و« بيت » ء فإن الملاحظ فى تطور اللغات» 


الهدثئن 


هو انكماش هذه الأصوات » فتتحدول الواو 
المفتوح ماقبلها إلى ضدة طويلة ممالة » كقولنا 
فى اللهجة المصرية مثلا :جلزةثة و 850291511 
بدلا من : « يوم )و ١‏ نوم ) واصوماء 
وكدلك” تتحكمكن الياء المفتوح ما قبلها ؛ 
فتتحول إلى كسرة طويلة ممالة » كقولنا 
فى اللهجة المصرية مغلا :/ 
قط و 1ف[ و26 (بدلا من : « سَيْت) 
و « أيل ») و( زيت ) وغير ذلك . 
وهذه المرحلة هى الشائعة فى اللغة 
الحبشية» فى الأفعال الخوفاء<؟ » ففبا 


32 


)0 شرح ديوأن الغذليين / ه4١١‏ وشرح شراهد الثافية +/م 1م 


() الصاهل والشاحج 485 


(17) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه م 


(4 ) ماتجوز للشاعر قى الضرورة » القراز القيرواف ؟م] 
3ع شرح شواهد الشائية ١5/4‏ وإصلاح المنطق 4م 


(5) الصاهل والشاحج 5ه 


(8) التمام فى تفسير أشعار هذيل «؟؟ واللسان ( دنا ) مرم.يم 

(5) انظر : كتاب الأمثال لمورج السدو بى ٠ه‏ مع مصادر أخرى فى هابمغه , 
)1١(‏ انظر : 16 32 علاأقصصة© عطهة 5911 يمسسقسام مويه © 
(0) انظر ذ 79 علاأقصسسوم6 عطعقامه1طامم ,286605135 ,2 


انا 


ا 7 مرق >/ 


7 جلا 260 
« باع ) وغر ذلك . كما توجد هذه المرحلة 
أبفا"» فق اللوجات القرية الى كميل 6ق 
مثل قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى 
ما ودعلكر بلك وما قلى) فى قراءةمنأمال90©. 
وف ذلك يقول الرجاج : « والإمالة إلى 
الكبن, “ الح ب عم وكثر من العرب . 
وواجهها أنها الأصل فى ذوات الياء » فأميلت 
لتدل على ذلك9؟ 2 . 

أما المرحلة الرابعة والأخمرة فى تطور 
تلك الأفعال المعتلة » فتتمثل فى التحول 
من الإمالة إلى الفتح الخالص » ذلك أن 
الحركة الممالة النانجة من انكماش الصوت 
المركب » كشيرا ما تتطور فى اللغات الختلفة 
ا و 
« فأيّن ) تطورت بعد سقوط الهمز هنما 


اقام 1 2 


8 
٠ 


إلى «ففن ) صق » بدلا من « فين )ء» 
وى بعض اللهجات : 

المتطورة عن : « وين ) بعد سةوط الطمزة 
من «وأين» ٠.‏ غير أننا تسمع بعض أهالى مصر 
العليا » ينطقون الكلمة الأولى بالفتح 
الخالص ؛ فيةقولون : « فان ) بدلا من : 
و فين ©» 6 الشائعة فيا عدا ذلك 
ناذه تفي ودأي أن العطر وى نذا العرويق 
الممكب» كان عل التتحوالتالى : نه سه ومع 


(") انظر : التطور اللغوى وقرائيته ه٠١‏ 


« وين 4 1781 


وهذا التطور الأخير » هو الذى وصلت 
إلبه العربية » فى مثل : « قام » وه باع » 
١‏ ونخاف » وو دعا ») و «١‏ قضبى 4 ولارمى» 
كا وصلت إليه اللغة الععرية فى مثل : 


لناانج 30 0 و فسع 0 
5-8 مور ينرس « ارتفع » 
1 01 00 « سكن » 
لل نلااع كيه ١‏ صنع ) 
لل ل ١‏ # ريم ء 0 أجاب 0 


ص 
اورم اي و جلا ). 


وإل مثل ذلكوصلت اللغة الآرامية » 


فى نحو 
0 
دك 077 0 قام 0( 
و ب 
559 7ج « نخاط) 
مر 
دم يكن ( وضع » 
0 مو لمم 
مدأ 171 « ر) 
- 0 درط « ببى ) 
مذا جرم 
- ( دعا / سمى ( 


(؟) معانى القرآن للزجاج ١44/1١‏ 


0 


وقد ودر مثل ذللك قْ لغة طىء 3 
فى الأفعال المعتلة المكسورة العين فى الماضى 
كذلك »© مثل مثل قولهم » ورضا » ق 
« رضي 6 و( فنا ىد فى و( هد ) 
فى «هدى » » وغير ذلك2, 

تلك هى مراحل تطور الأفعال المعتلة. 
وقد رأينا كيف خخلفت تلك المراحل « ركاما 
لغويا » 2 العربية الفصحى » واللغات 
السامية 4 واللهجات العربية ايافة ٠ق‏ 
كل ذلك نرى أن مايقوله نحاة العربية » عن 
أن ١قال)‏ مثلا) أصلها : : (قول) صحدييح )2 
يتصرف النظر عن تعليلهم هذا » بتحرك الو أو 
وانفتاح ماقبلها » وإن كان «ابن جى » 
مثلا » يزعم أن ذلك الأصل لم يوجد 
قَْ العربية توما مأ ؟ د 
0 الخصائص ) بايا سماه 
الأشيا ء وتنزيلها تقديرا 


ووقتأ ) 4 وقال فيه : 


عقدك 2 
وباب عراتب 
وسكل لا زهان 
هذا الموضع كثير 
الإما لذ كبر من سمعه © لاحقيقة ته » 
وذلك كقولنا: الأصل فى قام : قوم » وف 
باع : سينع . 
فهذا بوه أن هذه الألفاظ » وماكان تموهال 
مما يدتعى أن له أصلا مخااف ظاهر لفظه 
قد كان مرة يقال » حى 


. وق سور تام :استقدوم . 


إمهم كانوايةولون 
فى موضع قام زيد: قوم زيك » وكذلك : 3 
: ولي سالآمر 
كذلك » بل بضده ؛ وذلك أنه لم يكن قط 


01 20008 
نوم جعفر »وطول مجك , 


١4/4 وخزائة الآدب‎ ١94٠0 انظر : كتاب سيبويه؟/‎ )١( 
> كا يقول المبرد فى المقتضب 47/7 : « وقد‎ ١94 /١ (؟) سر صناعة الإعراب‎ 


اي ,0 


5 5 5 000 5 
معى قولنا إنه كان أصله كنذا * 


ثراه 00 . وإثما 
ىع الصحيح وم بتعاتل» لوجب أ أن يكون 
جيئه على ماذكرنا ؛ فأما أن يكون استعمل 
وقتا من الزمان كذلك 3 ْم انصرف عنه فها 
بعد إلى هذا اللفظ » فءخطأ لايعتقده أحد من 
أهل النظر9؟؟ ) . 

ويحاول ابن جى أن كك فكرثه تللك 
مرة أخرى » فى كتابه : « سر صناعة 
الإعراب ) 6 غير أنه نعود فيعثر ف أن 
الظاهرة اللغوية التدعة » قد تبى منها أمثلة 
تعين على معر فة الأصل » وهو مانسميه هنا : 
« الركام الاغوى » © يقول ابن جى 
« فبذا ووه استدل أهل التصريف » على 
أصول الأشراء المغيرة » كما استدلوا بقوله 
عز اسمه : استحرذ علمهم الشيعلان » على أن 
أصل استقام : استَقئوم»وأصل استباع : 


يي 0 


أنه ة 


أقدموا على القضاء بأصول هذه الأشياء » 


00 إناها9؟ )ع . 


04 ولولا 5 ظهر من هذا ولدرهء لا 


وا دان 

وهكذا نرق ابن وى » لا بر نام أن 
يعبر ف بوسدود إل صل اقم ( طلم الظاهرة 
فى الواقع اللغوى » غير أنه حين عبر على 
مثال عن ( اأركام. اللغوى ) وهو قواه 


تعالى : ( استحوذ عام الشيطان ) » اضطر 
إلى الاعثر اهف به . 


اج ا# 


(؟) الخلصائص ١٠55/1١‏ 
يجى: فى الباب الحرف والحرفان 


هل أصرلميا ؛ وإن كان الاستعبال على غير ذلك » ليدل عل أصل الباب » فن ذلك : استحرة عليهم الشيطان » 


بأغيلت الرأة وء 
أجازا 


ومن )0 ١‏ الركام اللغوى ع كذلاك » 
مانعر فه من إلناق الفعل علامة تثنية أو جمع ) 
ف 0 ماروى أنا من أمثلة فى العربية ؛ 
فن المعروف فى العربية الفصحى »© أن 
الفعل يحب إفراده داتما » حتى وإن كان 
فاعله هث شى أو جموعا » أى أنه لاتتصل به 
علامة تي ولاعلامة جمع ؛ للدلالة على 
تثنية الفاعل أو جمعه ؛ فيتال مثلا : ( قام 
الرجل » و ١‏ قام الرجلان » و « قام الرجال ») 
بإفراد الفعل : « قام ) دائما ؛ إذ لايقال ى 
الفصحى مثلا : «قاما الرجلان» ولا 
0 الرجال ) . 

وعلى هذا النحو » جاءت جمهرة الحمل 
00 ف القرآن لحي ؟ يقول, الله تعالى 
مثلا : , 5 ن أى ؛ قاتل معد ر بون كثر ) 
(آ1ل عمران "/ ١4"‏ )وا ) ولم يقل : قاتاوا 
هه . كنا قال جل شأنه: « إذ هت طائفتان 
منكم أن تفشلا» ( آل عمران 7 ؟؟1) 
ولم يقل : همتا طائفتان . 

' تلك هى القاعدة المطردة فى الحربية 
الفصحى » شعرأ ونير . غير أنه قد وردت 
فى كتاب الله تعالى بعض آيات » ليق الفعل 
قمأ علامة 0 للفاعل الح ؛ كقوله 
تعالى : ( مع ع2 تمسو وصم وا (المائدة ه/1/ ) 
وقوله عز وجل :ا وأسرثوا النجوى الذين 
ظلموا» (الأنبياء ١؟‏ / ") . 


وقد أكثر التحويون والمفسرون وعلاء 
اللغة العرب 2 الول 2 تخريج هائن 


548/5 تفسير القرطى‎ )1١( 


الأيتين الكر تمثدن 1 فك قال الإمامالفرطى » 
ق تفسير الاأية الأولى مثلا 3 كما 
0 0 ؛ أىعسممى كثير 00 


فارتقع ل 000 كما 
تقول واكك قوماث ثلثهم . وإن شت 


كان على إضمار متدأء أى الس والصكمة 
كثر ميم ٠‏ و#وز أن يكون على لغة من 
قال : أكلوى البر اغيث2307 ). 

كما قال فى الآية الثانية 
النجوى ااذين ظلموا » » أى تناجوا فيا 


اموا 


بيهم بالتكذيب 4 م بان من شم فال : الذين 
ظلموا » أى الذين أشركوا » فااذين ظلموا 
بدل من الواو 2 وأضروا ) © وهو عائد 


على ( التاس ) - 00 . قال المعرد : 
بثو عيل الله ©» قبنو 3 0 ن الواو ف : 


انطلقوا . وقيل : هو رفع على الم 3 أى 
هم الذين ظاموا.وقيل : على ولف القول » 
أى يقول الذين ظلموا . وقول رايع : 
أن يكون منصوبا معى : أعنى الذين ظلموا . 
وأجاز الفراء أن يكون فضا معبى اقرب 
لئاس الذين ظلدوا حسابم » فهلءه خسة 
أقوال . وأجاز الأخفش الرفع على لغة من 
قال : أكلوفى اللراغيث » وهو حسن . 
وقال الكساق : قي تقدم وتأخير » وجازه: 


واللبرن ظاه وا أسروا النجوى20© اه 


815/١ وانظر : ممانى القرآن للفراء‎ 918/1١ تفسير القرطبى‎ )١( 


ل 


تلاك هى آراء المفسرين والنحاة واللغوين 
العرب » فى هذه الظزهرة» وهم فا و 
لكل الأوجه المحكنة فى العربية » من التخرييج 
وااتأويل . غير أن مقارنة اللغات السامية 
أخرات الغررية » تؤدى إلى معرفة أن 
الأملق تلك اللغات » أن يلحق الفعل 
علامة” التثثرةوالجيع للفاعل المثثى والمجدوع , 
كم تلحقه علامة التأنيث عندما يكون الفاعل 
مؤنةًا سواء بسواء©؟ , 


ففى اللغة العرية مثا" : 


رن نوم 


د«وطام إجذدام 


وقراعته: 
: فك 
7 لل بيه ا مه 5-5 
0000 7 للاة 0611 فلن ٠.‏ 


رق ]| نجليس “بر ة] بإب دمر 
الحرفية : « اتا كلاهها 
محلون وكليوث» . ومثل ذلك أيضا فها : 


وثر جمته 
نيم جردو دنب بردت 
2< هع ل 20 
ل 2 او 
202 11) ييا حا 


)١(‏ هذا على العكس ما يراه بروكلمان 


( 173 11 155 0ستمت0 ) 


60 | 
4 2220 


| 


4 2 م كم ممصروط مرح جر 


وترجمته |الحرفية 
بالعدل: 3 


ومثل ذلك فى الآرامية فى مثل : 


: « لايقومون [الأشرار 


ع ب عت .27 
07 1|001 أن +غ يا 


الوط مما * 


وترجمته الخرفية: ١‏ لثلا يزنوا الأخرود 
بام رأتك » + 
وكذلك الخال فى الحبشية فى تكو 


(6 حم :+ 2/1 . 


زلن 
طنقديه” عزرةيلمس 


4 


من أن ظواهر المطابقة تختلف فى 


كل لغة من اللغات السامية » كاختلاف نظام الحملة فيها » وأننا لا نستطيع إرجاع إحدى استعمالاتها فى هذين الأمرين 


إلى السامية الأم . 
(*) سفر المزامير ١ه‏ 


(0) انظر : 


انا 


(؟) سفر روث ١/ه‏ 
(4) أحبقار حكم من الشرق الأدنى القدم م#م/١‏ 


41 لتطتةتدمغاوء موك وكأ ]تسمه عطدكامه طاعة ,نمأم امومم ,2 


وثر جمته لخر فية : « فعادوا الشعوب ) 
ومثل ذلك أيضا فها : 


حتها ب« 07 ١‏ ل بآ مون 


ظ تزسرقامتناءعس «زياعمطصسه 
وترجمته الحرفية : «وكثروا أطفالم » - 


وقد تخلصت العربية الفصحى » من 
هذه الظاهرة رويداً رويداً » غير أن بقناياها 
لعا حية عند بعس القبائل العربية القدمة: 
كنا بقيت بعض أمثلها فى الفصحى » 5 
مانسميه هنا «الركام اللغوى ) . وتعرف 
هذه الظاهرة عند النحاة العرب ؛ بلغة 
وأكلوى اللراغيث ) » وقد عرفت عندهم 
هذا الاسم لآن سيبويه هو أول من 
مثل لها فى كتابه » واختار هذا المثال ؛ 
فقال :« فقول منقال : أكلوف اليراغيث60) 
كا قال فى موضع آآخر :« ومن قال : أكلوى 
المراغيث » قلت على حد قوله : مررت 
00 أعررين أبواه© )© + وإن كان قد 
ضرب هذه الظاهرة أمثاة أخرى فى كتابه » 
فقال : «واعلم أن من العرب من يقول : 
ضربوى قومك وضرباى أخواك »فشهوا 


() انظر : 
(؟ ) كتاب سيبوبه ١/ه‏ 
( 4 ) كتاب سيبوبه ١/5م؟‏ 


600 


هله بالتاء 6 الى يظهرو نبا قُّ : قالت 
فلآنة ع فكأنهم أراقو ا أن جعاوا الجمع 
عاكمة كنا جعاوا للمؤنث علامة 4 وهى 
قليلة9؟ ع . 

وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة « بلحارث 
أبن كعب ) كا حكاها أهل البصرة عن قبياة 
«طىئ' ) . وبعض النئحاة بحكمها عن قبياة 
و(أزد شنوءة 2600 ) . وقل بقيث هذهالظاهرة 
شائعة ف كشر من اللهج'ات العربية الحديئة ؛ 
كقولنا مثلا فى لغة الحطاب ق مصر: 
و ظلمونى الئاس » و «لامونى العواذل» 
و«زارونا الحران » وغير ذلك . ما يفيت 
بعض أمثلمما فى القرآن الكرمم ؛ والحديث 
الشريف » واحتفظ م' الكثر من أبيات 
الشعر العربى القدم 2 

أما القرآن ااكرم » فقد سبق الحديث 
عم فيه من أمثاة هله الظاهرة . ومما مجاء 
فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه ونام 
« يتعاقبون في ملائكة بالليل وملائكة 
0 ) بدلا مه : تتعافب شد 2 
بالبار 0" ) بدلا من : تتعاقب فيكم ملائكة 
وإن كان بعض العاماء يرى ق هذا الحديث 
أنه #تصر من حديث طويل » وأن الواو 
فيه ضمير يعود على اسم ظاهر متقدم » و ليس 


42 19 أق تم اوه 011 ,علتاستصة © عناددامهتطتهكى ,كتطده)2230 ,8 


9١‏ ) كتاب سيبويهة 6ن 
(ه) انظر : الى الدافى للمرادى ١7١‏ 


(5) انظر : مغى اللبيب 9/هم والقاموس أنخحيط ( الواو ) 41١/4‏ وبصائر ذوى التمييز ١45/0‏ 


4 


عارامة جمع 4 وأن أصل الحديث )1 إن لله 
ملائكة يتعاقيون فيكم 4 ملائكة بالليل 


وملائكة بالمهار , وقد وردت هله 


رأين الغوالى الشيب لاح بعارضى 
فأعر صن عنى بالكدود النواض © 
أى : رأت الغوانى . كما يقول الفرزدق : 
الظاهرة فى بعض أحاديث الصداية والتايعين . 


و لكن ديافية ا ة و أمنة 
كنا فى قول الحسن البصرى » يصف طالب ران بعصر (السليط أقار يبّه0© 
العلم : ( قد أوكدتاه يلاه » وأعمدتاه 1 0-7 


رجلاه )60 


أى : يعصر أقاربه . ويقول عبيد الله بن 
قيس الرقيات : 
: 1 00 8 
وكل أسلماه بعك وميم 


أما أبيات الشعر القدىم » الى وردت 
فها هذه الظاهرة » فما أكثرها فى دواوين 


الشعر العر ل . ومن أمثلة ذلك قول تمرو بن 


ملقّط الطاق » وهو شاعر جاهل : أى : أسلمةه ميعل 2 1 ويقول كذلاك : 
فإن ذفان لا يبقوا أولثك بعدنا 
ألفيتا عيناك عند القفا لايخو اولتلكايم 
حو 3 1 ل 0 ٠‏ 60 
قم فأولى للك ذا واقيه© لذى حرمة ىق المسلمين حرم 
بدلا عن د «آاقريث غيداله. ومكلة ار ل أى : لا يبى أولئك : وكذلك يقول 
أدية بن ألى الصلت 5 عروة بن الورد 7 
بيده : 2 
أهلى فكلهم يعذل2» رأيت الناس شركهم الفقير 
و 5 
بدلا من : يلومتى أهلى : وكذلك قول 22 وأبعدهم 5 1 5 
أب عيلك رمن العتبى : وإن 3 ا اماد 


١)انظر‏ : شرح الأشمونى على الألفية 48/9 

(؟) انظر : الفائى للزممشرى م٠‏ واللهاية لابن الأثير /930؟ ولسان العرب ( عمد ) 45/4؟ وانظر 
أحاديث أخرى ى إعراب الحديث المكيبرى 88 26 وم 

(؟) شرح شواهد المغنى ١١‏ وأمالى أبن الشجرى ١/١‏ وشرح ديوان أن مام ٠١‏ 

0( ديوانه ص ١5‏ والدرر اللوامع ١/1‏ وأمالى أين الشجرى ا وشرح التصريح لشف و همع 
الموامع ١٠١١/1‏ وإعراب الحديث للمكيرى 1٠‏ وفى شرح شواهد المغنى ه75 : « عزاه السخاوى فى المفصل إلى 
أحيحة بن الخلاح . . ( ه) العيى على هامش الحزانة 7/م/ا؟ 

6 ديوائه ص ٠ه‏ وكتاب سيبويه ١‏ 765 وأناى ابن الشجرى ١‏ / 18 وشرح ديوان أل تمام 74/١‏ 
وإعراب الحديث للعكبرى ١١‏ ء 40 وشرح ابن يعيش /م وهمع المرامع ١١/1١‏ 
() ديوانه ق ه” / + ص ١55‏ وآأمالى ابن الشجرى ١١/1١‏ وشرح التصريح ١‏ /لالاا وهمع الطوامع 


ا (48) ديوانه ق هم / م ص لاوا 


(9) ديواك ص ١و‏ وشرح التصريم ١/ا/ا؟‏ 


مع 
- 


أى : كان له نسب وخصر : ومثله قول 
مجنون ليلى : 1 
ولو أحدقوا بىالإنسوالحن كلهم 
لكى عضول أن اواك ليده 
أى : وأو 0 الإنس 90 . ومثاه 
قول الشاعر : ١‏ 
نصروك قوى فاعترزت بئصر 
200 ولوأنهم خذاوك كنت ذايلا» 
أى : نصرك قوى . ومثله أيضاً قول 
الآخر : 


و 
تسيا 


حاتم وأوس لون فا 


سس سي 


ع 


أى : نسبى حاتم وأوس . 

و غير ذلك كثير فى الشعر العرلى القدم : 
وقد استمرت هله الظاهرة فى 5 الزالبيق 
من الطائيين وغيرهم ؛ فها هو أبو تمام الطاق » 
عتلىء ديوان شعره بالآبيات الى جاءت على 
مله الاغة » مثل قوله : 

شجى ف الحشى ثر داده ليس يفكر 


به صدان” أمالى و 2 لفطر 


وقد قال عنه أبو العلاء المعرى فى هذا 
الموضع ”4 : ) بات 6 كلام الصطاى أنه كان 
عتار إظهار علامة الجمع قُُ الفعل 3 مثل 


)١(‏ ديوائه ق مه/ 4 ص 4ل 

(؟) شواهد التوضيح لابن مالك ١5٠‏ 

( 4 ) شرح الديوان الخطيب التبريزى 4/9 ١؟‏ 
(5) ديوائه ص ١5١5‏ وأمالى ابن الشجرى ١8/1‏ 
(0) شرح درة الغواص للخفاجى ١١١‏ 


قوله : صمن آمالى ‏ ولو قال : صام آمالى 2 
لاستقام الوزن . وقد جاء عمثل ذلك فى غير 
هذا ا موضع 3 

وقد جاءت بعض أمثلة هذه الظاهرة فى 
شعر المتنى ؛ فن ذلك قوله : 

ورى وما رمتا يداه فصاببى 

سهم بعلتب والسبام تريس ©» 

ويبدو أن هذه الظاهرة كانت شائعة ى 
عصر الخريرى ( المتوق سنة ١ه‏ ه) الذى 
عدتها من اللدن2؟ » ورد عليه الشباب 
الحفاجى فقال: « وليس الأمر كما ذكره ؛ 
فإن هذه لغة قوم من العرب » مجعلون الألف 
والواو حرف علامة للتثئية والجمع » والام 
الظاهر فاعلا . وتعرف بين النحاة بلغة 
أكلون اللراغيث ؛ لأنه مثالها الذىاشّرت 
به » وهى لغة طبىء » كا قاله اازمخشرى . 
وقد وقع مها فى الآبات » والأحاديث : 
وكلام الصحاء » مالا حصى 996 . 

5 

ومن « الركام اللغوى » كذلك : عبىء 
ما تصرف من «أفل » بالهمزة » فى مثل 
قول ليلى الأخيلية : 

تدلّت على حص” ظماء كأنما 

كرات غلام فى كساء مؤرنبي02» 


(؟) شواهد التوضيح لابن مالك و١‏ 


05 درة الغواص 16 
(8) ديواا ف 4/١1؟‏ ص 5ه والمنصف ١59/١‏ 


ا 


وقول الراجز : 
وصاليات ككما بؤنقين202. 
وقول الاخخر 5 
فإنه أهل لأن يؤكرما0؟© : 
وقد مخلصت العردية الفصحى من الحمز » 
فى هذه الأمثلة ومأشامبها » سبب ما سمى 
« كراهة توالى الأمثال فى أبنية العربية ») . 
وتتحقق هذه الكراهة فى الأصل ف المض'رع 
00 المككلم » إذا الأصل فيه : 
0 أؤكرم («( قفصار بعك جلف أحل المتملعين 
المائلين : « أكرم) م حملت باق صيغ 
المضارعة والتصاريف الأخرى على هذه 
الصيغة» طرداً للباب على وتيرة واحدة0©. 
ومع ذلك بقيت من ١‏ الركام اللغوى ) هذه 
الظاهرة » تلك الأمثلة السابقة . 
وإذا كانت العربية الفصحى » قد آثرت 
تطبيق نظرية « الخالفة النوعية ببن الحركات ») 
فى جمع المونث السالم » الذى ينصب بالكسرة 
بدلا من الفيحة2؟؟ » فإن الأصل وهو 


اأنصب بالفتيحة 6 فلك بى لا 2 شىء من 


١97/١ المنصف لابن جى‎ )١( 


الركام اللغوى » قها روى لنا عن ألى خيرة 
الأعر ابى »أندقال : «استأصل اللمعرقاتتهم 0 
وفما رواه الكوفيون عن بعض العرب من 
قو لم : سمعت لغاتهم » وقول الرياثى : 
سمعت بعض العرب يقول : أخذت إرَاتتهم0© 


# اج # 


ولعل من هذا م الركام اللخوى) 5 ذلاك » 
ما وصل إلينا من صب الحزآأين يعدوليت) 2 
فى مثل قول عبد الله بن مسلم اذى : 
لكنه شاقه أن قيل ذا رجب 


3 
باليتعدة دهرىق كدر ]600 


سه تيه 


وقول العيجاج : 


ياليت أيام” الصّبا رواجعا0» 


0ك 


أقام وليت أى : دل 60 


وهدن ذلاك أيضا قوم قَْ الأمثال 3 اليبت 


القسى" كلها أرسّل »© . ويقال إن 


(؟) الإنصاف لا » م4 451 والمنصف ١/لام‏ اموا 
(”) انظر مقالتدا : كراهة :وألى الأمثال فى أبنية العريية 8١/1١9‏ 


(4) انظر 
(5) النظر : 
(5) انئار : 


مج السالك لألى حيان ١١‏ 


: فقه اللغات السامية ملا ( الفقرة ١4١‏ )+ 
الملصائص 9814/١‏ © 4/8.م 


(7) مجالس تعلب ؟//ا٠؛‏ وانظر شرح أشعار الشذليين ؟/١٠41‏ واليام لابن جى ١58‏ 
(8) مادق ديوانه ق ١/9#‏ دن ؟م وطبقات نصحول الشعراء 78/١‏ ولى ينسب فى كنا سيرويه 584/١‏ 


وخرزانة الأدب 550/4 واليّام لابن جى ١58‏ 


(9) همع الطوامع ١4/١‏ والدرر اللوامع ١١١/١‏ 


فك 


"07/9 والمستقصى‎ 4٠ مجمع الأمثال للميدانى؟/‎ )1١( 


صب (لايثت ») للجز أين أغة لببى ممم 
ويقول أبنسلام : (وهى لغة م . سيمعتكت 
أبا عون الحرمازى يقول :ايث أباك منطاقا» 


وايت زيدا قاعدا )00 


ولعل السر ى نصب الحرأين على هذا 
النحو ؛ أن وليت »أصلها : ورأيت)©؛ 
بدليل بقاء هذا الأصل » بعد تخفيف الهمز » 
قُُ اللهجات العامية ؛ إذ يقال فى مصر مثل : 
«ياريتى غى ! » . وقد قلبت راوها لاما 
مزل زمن بعيد فق الفصحى » وحمل العنى 
قُْ معناها » على الثر جى ف « لعل » » فعدلت 
جملها . ومع ذلك بى لنا الأصل فى هذا 
« الركام اللغوى » الذى رأيناه فى الشواهد 
السابقة . وقد قاس الغراء والكسائى على تلك 
الشواهد » يناء على مهم قُْ تو سيع 
دائرة القياس اللغوى7؟؟ , 

وهناك أمثلة أخرى طذه النظرية - نظرية 
الركام اللغوى ‏ فى العربية » يضيق المقام 
عن ذكرها » وكلها تبرهن ما لا يدع مالا 
لاشلك » على أن الظاهرة اللغوية عندما تتطور 
لا تموت أو تندثر تماماً » وإنما تبى منها بققايا 
تدل علما » وى ذلاك يقول العالم اللغوى 
قندريس: ١‏ التغيير لا يكون ثامما إطلاقاً , 
فكثيراً ما تبن الصيغ القدمة » إلى جانب 
الصيغ المستحدثة » حى اتلاحظ قى النظام 


ا 2111 


11 الظر : شزانة الأدب‎ )١0( 


العام للغات البى لها تاريخ طويل » والبى عانت 
تطوراً ضخماً » كالفرنسية أو الإنجليزية » 
مز يجا من النظم الى تضم حالات عتتلفة) 00 
واعاه 

أما ااسبب الثانى من أسباب الشذوذ قى 
اللغة » وهو ما سميئاه من قبلى : ( بدايات 
التطاور ) لظاهرة من الظواهر اللغوية » 
فإن خير أمثاته مائراه فى العربية الفصحى » 
ا « تفعّل » و « تفاعل ©) » 
إذ رويت لنا فبما صورة أخرى هى: 
« اتفعسل ) و( اتفاعل 6 . 

والصورة الأولى طاتين الصيغتين أقدم 
من الثانية » وعلماةٌ 00 الأفمال الى 
رويت لنافى الفصحى » مثل: تعلم » وتكلم 
وتقاتل » وتضارب » ومهنها فى القرآن الكرم 
قوله تعالى : ١م‏ دنا فتدلى ( (النجم اهم ) 
وقوله جل شأنه: « إن الذين اتقوا إذا مسوم 
طائف من الشيطان تذكدروا ٠‏ فإذا هم 
مبصرون » ( الأعراف ٠١1/1٠‏ ) وقوله 
عز وجل : (فن تصدق به فهو كفارة 
له » (المائدة ه/ه؛ ) وقوله سبعحانه و تعالى : 
« ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علم » 
(البقرة ؟ / 168 ) وقوله »جل وعلا : 
و قالوا تقاسموا بالله لنبيتته وأهله » . 


القل 49/517 


(؟) طبقات فحول الشعرآء 08/١‏ 


ع2 انظر : .30 11 :137 1 وو011 0 بسمفصاءزاهه:8 .© 


(4) انظر : شرح المفصل لابن يعيش 84/8 


)هع الافة لفندريس ورك 


4 


11 روى لنا من الصورة الا يه ؛) بعض 
الأمثاة فى العربية الفصحى » ومنما فى 
القرآن الكرم قواه تعالى : « حتى إذا أدلت 
الأرض زشرفها وازيّنت» (يونس١٠١/4؟)‏ 
وقرله عر واجل: ١‏ لا يسمّعون إلى الماذ 
الأعل ويتذفون من كل جانس » (الصافات 
/8/81) وقوله سبحانه وتعالى : ولولا 
أخرتى إلى أجل قريب فأصّداق وأكن 
من ا!صالحين » ( المثافقون 1٠١/57‏ )وقراه 
جل شأنه 1 « بل ادكارك علمهم فى الآخرة » 
( الغل /5/91" ) , 


وهذا التعطاور سولكل أولا 2 «ضارع 
صيغى : « تفعل" ) و ١‏ تفاعل” ) ؛ إذ 
داقر لقاع يماج نوا اكيت ةر م 
بغاء الفعل » إذ! كانت صوتاً من أصوات 
الصفر كالسين والشين 6 أو الأصوات 
الأسنانية » كالدال والتاء » فتقاب صوتآ 

53 2. 4 ٠. ٠. 

من جنس هذه الأصوات » ثم قيسثت عل 
ذلك صيخة الفعل الماضى ٠»‏ فالفعل 
واذاكر» مثلا » مقيس على : ويل كر). 
وأصاه - كا قلذا: « يتان كثر» بتسكين الثاء. 


للتخفيف من : « يتك كدر ). 


ولقد كانت هذه الظاهرة ق سبيل التطور 
ف العربية الفصحى » عندما جاء الإسلام 4 
ولذلك جد أمثلما ف القرآن الكرمم » جنباً 
إلى جنب فى بعض الأحيان » مع 
الصيغخ القدعة الى : محدث فبا تطور . 
ونحن نعد هذا دليلا على أن التطور اللغوى » 


0 
6٠ه‎ 


فى أبة ظاهرة لغوبة » لامحدث فبأة » 
فيقضى بين يوم واياة على كل أثر الام : 
فى القرآن الكرم أمثلة كثيرة الصورتين 
الحديئة والقدعة ؛ فى سراق لغوى ماشابه 
إلى حد كبر » مما يؤيد ما تذهب إليه عن 
أن ا احد » وأن إحدى الصورتن 
أصل للأخرى : ومثال ذلك قوله تعالى : 
« والل يحب المطهرين » ( التربة وى ١١‏ ) 
إلى كان قوله ف آبة أخرى : ( إن الله غب 
التواين وب المتطهرين » ( البقرة 1 4 
3 قل الله عز واجل : «قالوا اطير نا بياث 
ومن معلت )» (الآلى /ا؟//ا؛ ) جاتب 
قوله فى آية أخرى : « قالوا إنا تعير نا ب؟ 
3 م روا ار جدنكم ) (يس ١“‏ ( 
يقول سيحانه وتعالى :( أفلم يدتبروا القول 
أم جاءهم ملم يأث آباءعهم الآولين » (المؤمنون 
58/1 ) إل جانب قوله فى «وضع آآخر : 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قاوب أقفالها » 
( محمد /4/41؟ ) . ومثله قوله جل شأنه : 
«ووما يذتكر إلا أولو الألباب » (البقرة 
ناض ) إلى «جانب قوله فى آية أأخدرى 3 
«إنها يتذكر أولو الألباب » (الرعد19/1) 
بل إن الآية الواحدة لتحتوى فى بعض 
الأحيان »على الصورتن محا » كقواه تعالى : 
اليك روا ااه راسد قن أزلى الالياتة 
(ص مع . 


وقد ظل هذا التطور سائراً فى طريقه فى 
جات الخطاب » حى ساد وحده » وقضى 


على الظاهرة القدعة ؛ فبى اللهجة العامية 
المصرية » تقول مثلا : فلان أعتل”عت دماغه 
واسَّرّع فى كلامه . ولا أثر للصيغة القديمة 
فى طجات الاطاب ؛ إذ لايقال فبا مثلا : 
فلان نصداعت دماغه ؛ و تسرع قُْ ايه , 

وكذلك الخال فى صيغة : «١‏ تفاعل ) ؛ 
إذ ماقت ذلك » وحلت #لها صيغة 
اتفاعل ) الى شاهدنا مولدها ق عصر نزول 
القرآن الكرم ؛ إذ نقول الآن فى طهجات 
الحطاب : فلان اشاتم مع فلان» واصالخوا 
سوا ؛ بدلا من : تشاتم » وتصالحوا . 

بل لقد سادت صيغتا : اتفعل » واتفاعل» 
فى اللهجة العامية المصرية » حى ولو ام يكن 
قْ الأصل صوت من أصوات الصفير » 
أو الأصوات الأسنانية » كتولنا ثلا فى 
جة الطاب : «اتفرج » و (اتودل ) وغير 
ذلك ؟ 

م اماه 

ومن أمئاة بداياث التطور ف الظواهر 
اللارية ق العريية الفصيني كلاق :نودت 
فى صيغة : « انفسعل »ءمنف عصور العربية 
الأول ؛ فقد كانت هذه الصيغة مرضوعة 
للدلالة على مطاوعة الفعل الثلاثى » أى قبول 
أثر هذا الفعل ؛ مثل : « كسرت الإناء 


فالكسر ) و « فتحث الياب فاتفتيح ى, 


١/14 فى الخصص لابن سيدة‎ )١( 


ولما “كان فاعل هذا الفعل المطاوح ؛ 
ضمراً يعود على مفعول الفعل السابق » 
أصبح الأعل المطاوع «شبا فى المعى ؛ للمببى 
للمجهول ؛ ف نحو قولك : «كسير الإناء » 
و١‏ فنتصح الباب» ؛ إذ لا يذ كر مع المبى 
لا...جهول غاليا 4 إلا ماهو مشعول بد قّ 
المطاوع مئاب الى للدجهول . 


وللديداة هذه الظاهرة فى الاتطور » 
فى عصر نزول القرآن الكرم ء والملاث نيد 
الفعل المطاوع وارداً فى اانص القرآى» قى 
سياق الأفعال المبلية للمجهول فى بعض 
الأحيان : كا فى قوله تعالى : « إذا السماء 
اننطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا 
بسار فحرض.. 4 وإذا افون بفار كه 
علمت نفس ما قدمثوأخرت » (الانفطار 
١‏ | ه) وقوله سيحانه وثعالى : « إذا 
اليس كور ت » وإذا النجوم انكدرت » 
وإذا الحبالسكت > وإذا العشار عطات » 
(التكوير 44 ) وقوله عز وجل : 
33 الساء انشقت 6.واذنت لربنا وستيت ؟ 


(الانشقاق 5-1/86). 


تالك كانت بداية التطور 2 هلىمه الظاهرة 
حينذاك. قد ظل هذا التطور سائراً على 


ع 


ألسنة العامة » وفى لهجات الطاب » شيئاً 


د ومعى كرولا : (مطارعة ) أن الثبول به 0 مقلع ما رامه القاعل ؛ 


ألا ترى أنك تقول ذما امتنع ما رمته ؛ دلمته فلي يندقم » وكسم_ته فلم يتككمسر ؛ أي أويمت أسبابب الكبى اناه فلم 


٠١8 رك‎ 


ف 


فشيئاً » حَنى كادت صيةة اللمينى للميجهول 
الأصلية » تندثر ى كشير من اللهجات العربية 
افيف ودر رتوت ظيا فنع الذلالة بعل دوق 
بالفاعل » صيغة : « انفعل » ؛ إذ يقول 
العامة ىق مصر مثلا : ( فلان انضرب علقة 
خنة » وعيط لما انفاق م العياط ) ؟ 
وما .بحدث فى هذ هاللهجات الحديثة ».حدث 
مثله تمامآ فى اللغة العبرية القديمة ؛ إذا أصبح 
المبنى للمجهول فا من الثلانى على وزن : 
3 لل (إيءعنير الدى يقابل 
صيغة « انفعل ) فى العربية » وضاعت ممما 
الصيغة الأصلية للمرنى للمسجهول كذلك ٠»‏ 


لني ني فنة 


أما السبب الثالث من أسباب الشلوذ فى 


اللذة » وهو أن يكون ذلات الشاذ شيئاً مستعاراً 


من نظام لغوى مجاور » فقد فطن إليهه اين 
جى ) حين قال : « وما اجتمعت فيه 
لغتان أو ثلاث » أكثر من أن عاط 255 
فإِذا ورد شىء من ذللت » كأن جتمع لغة 
رجل واحد لغتان » فقد جوز أن تكون لغته 
فى الأصل إحداههما » ثم إنه استفاد الأخرى 
من قبيلة أخرى 3 0 م عهده »2 وكثر 
استعماله لها » فلحقت لطول المدة » واتصال 
استعم اا يلخته الأولى )607 

كما يعيب « اين سجبى »© على اللغويين 
العرب أنهم «١‏ جمعو | أشياء على وجه الشذوذ 
)١(‏ الخصائصس ١/9لام‏ 
(0) مقدمة اسان العرب 4/١‏ 


ع 


ندم » وادعوا أنها موضوعة 6 أصل اللغة 
على م سمعق 6 بأخرة ل ن أصحتامها 34 وألسنا 
ما كان يلبغى أن يد كروه 4 وأضاعوا ماكان 
واجيا أن فظو ه) 6 م يقول بعك ذلاك 

)0 واعلم 


تداخلت » فتركبت . هكذا ينبغى أن يعتقد 


أن أكثر ذللك وعامته » إتما هو لغات 


وشو أشبه كه العررب اليه 

ومن الأمثلة على ذللك فى العر بية الفصحى 
مانراه فها من كلدات غير مهموزة قف 
تشرين 1 هب العروف أذ التمد 
اتخذت طريق تحقيق الهحدز » وهو الأمر 
الى عرفته قبيلة ١‏ نم » كذلك. ماروى 
إنا أن بعض القبائل العر بية ؛ لم تكن تدز فى 
كلامها » ومنها قبيلة «قريش » . قا لأبو زيد 
الأنصارى : « أهل الحجاز وهذيل » وأهل 
مكة والمدينة لا ينير ون » وقف علا 


03 


و 1 : ما آخل من قول 
تمم إلا بالثير 2 وهم أصعماب النير . وأهل 
الحجاز إذا اضطروا ثيروا)9"؟, 

)0 والنئر : هر احرف 6 وم تكن قريدنى 
00 قَُ كلامها 1 ونا 5 المهدى 2 قا.م 
الكسالى يصلى بالمدينة 6 فهدز فألكر أهل 
المدينة عليه 2 وقالوا 8 تشير 2 مسوك رسول 


الله صلى الله عليه و سلم ؛ بالقرآن؟ » © , 


(؟) الخصائص (١/4لام ‏ هلام 
20 لسان العرب ( ثبر) 97/ 4٠‏ 


كنا يقول الإمام الرضى : ١‏ اعلم أن 
المهمزة » لما كانت أدخخل الحروف فى الحلق 
وها نبرة كرمة » تجرى #رى المسوع 5 
ثقات بذللك على لسان المتافظ ما » فخففها 
قوم 22 أكثر أهل الحسجاز 4 ولا سها 
قريش ؛ روى عن أمير المؤمنن على رضى 
الله تعالى عنه : نزل القرآن بلسان قريش » 
وليسوا بأصحاب نير » ولولا أن جبيريل 
عليه السلام » تزل 0 على النى ال الله 
عليه وسلم » ها همزنا ‏ وحققها غير هم 
والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف » 
والتخفيف استحسان )20, 

ومع ذلك كله » فإننا نرى فى الفصحى 
أمئلة غر مهموزة » وحقها الحمر . 
الاك فا الأ رداك المذا :وهو اللشعارة 
من نظام لغوى مجاور . ومن أمثلة ذلك 
كلمة ١‏ ناس» ؛ فإن الأصل فبا هو كلمة : 
« أناس » المستعملة فق الفصحى كذلك0؟© . 
والدليل على أن الهمزة أصلية فى الكلمة » 
وجودها ق بعض اللغات السامية كالعيرية 6 


فهى فيا : أناشم ‏ 170 للف_ تم 


وهو فمأ جمع مفرده : ليش رن 


ععيى : «رجل) » والياء فيه بدل من 
الثون » بدكيل وجودها فى الجمع » كما أن 
هناك مفرداً نادر الاستعمال فى العرية » 


81/9 شرح الشافية‎ )١( 


حتورى على هله النونث كذللك وهو : إنوش 
5 رع ويقابل فى العربية كلمة : 
«إنس). 
# اس 
ومن أمثلة هذه الظاهرة كذلك : الفعل 
0 ترى 1( فهو مضارع 
همزةق كنا ترى - غير أن العربية الفصمحى » 


: 0, رأاى ) وعيته 


الى آثرت تحقيق الهمزن فق نطقها » هى 
الى استعارت هذا النطق اللحالى من الهمز » 
من قريش ومن جرى مجراها من القبائل 
انخاورة . ومثل ذلك تماما نراه فى فعلى الآمر: 
« مرأو « سل )ف الابتداء فقط . 
هذه الأفعال الأربعة مهموز - نا تعرف - 


وماضى 


وهو : « أكل » و ١‏ أنعك » و «١‏ أآمر » 
و وسأآل »). 


وكذلك كالمة 4 ,2 النبى 6 تستعماها 
الفصحى بلا همر » مع أن فعلها هو : 
« تنبأ؛. وإذا كانتالعربية الفصحى تبمز 
الكلات : 


و« ذراً » » فإن «ومرجون » ق قوله تعالى : 


«أرجا ) و و الكنفء )وو «بر أ 


« وآخخرون مرجونلأمر اللم (التوبة/١٠١)‏ 
لاتكون حيلثك إلا استعارة دن نظام لغرى 
ع#اور 4 مثلها قُْ ذللك مثل 0 
قوله عر وجل : « قالوا أرجه وأناه » 


(الأعراف 1١١/97‏ والشعراء 5؟5/9) ء 


07 5 
« أرجه يا ق 


020 يشيع سقوط المهمزة فيها مع أداة التعريف » ويندر فى غير ذاك . انظر الخصائص * | 6 | وانظر أيثا : 


6 ,5 كلأ سصيقعت) تلظ رعطع 1ق 


و5 


وودكفرأع ى قوله سبحاته : ١‏ ولم يكن 
له كفواً أحد » ( الإخلاص 4/١١75‏ )» 
وم المرية اق قرله جل شأنه : « إن الدين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهم خالدين فيها » أو انك هم شر البرية ) 
( البينة 5/94 ) » و «١‏ ذرية » فى قوله عز 
اسمه : « هنالك دعا زكريا ربه » قال رب 
هب لى من لدناك ذرية طيبة إن كسميع الدعاء) 
(7لعمران #/م؟) . وكذلاك الال فى كلمة 
« الله ) الى يقول فا سيرويه : « وكان الاسم 
ععوالله أعلم إله » فاما أدشل فيه الألف 
واللام #تحلقى| الألق + وضارث: الأللن 
واللام خخلفاً منها )210. 


© 5" 
وإذا كانت حركة الفهم قْ ضدير اأنصب 
والحر للغائب المفرد المذكر » تتأثر بما قبلها 
من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء » فتقاب 
الضمة كسرة2؟© » فى العربية النصحى » 
فيقال مثلا : ( ضربته »؛ و ١‏ عليه » بدلا من : 
( ضربته او ( فل ) » فإن القرآن اللكرم 
وهو الممثل الأعلى ذه العربية » قد .جاءعت 
به بعض الأمثلة الى لم محدث فيا مثل 
هذا الأثر الصوى » وهى قوله تعالى 
ووما أنسانيه” إلا الشيطان أن أذ كسره » 


١5٠١ /#« كتاب سيبوبه ١/وه" وانظر الخصائص‎ )١( 


١١١ انظر : التعلور اللغوى وقوانيئه‎ )١( 
554/9 كتاج سيبوبه‎ ) *( 


0 


(الكهف58/18) وق ولدعروجل: ٠‏ ومن أوى 
ما عاهد عليه الله ) ( الفتح )1١/48‏ » وقد 
انتقل إلها ذلك من الاغة اللجازية » الى 
حافظت على الأصل فى حركة هذا الضمير 
يقول سيبويه : «١‏ فاهاء تكسر إذا كان قبلها 
ياء أو كسرة . . وذاك قولك : مررت مى 
قبل ؛ ولدمى مال » ومررت بدارهى قبل» 
وأهل الحجاز يقولون : مررت مو قبل »؛ 
ولدمو مال ويقرءون : فخسفنا مسو 
وبدارهو الأرض 906 كنا يقول الممرد 
« فأما أهل الحجاز خاصة» فعلى الأمر الأول 
فما » يقرعون: فخسفنا .و وبدارهو الأرض 


ومن ازم اللغة الحجازية قال : عليه مال )40» 


وهذا مثال أخير لظاهرة الشلوذ ء 
عن طريق انتقال اللغة » فون خصائص 
اللذة الحجازية » فلك الإدغام فى الأفعال 
المضارعة النحزومة بالسكون » والأمرامأخوذ 
منها . وقد جرى القرآن الكريم على لغمهم 
إلا فى أمثلة قليلة » جاءت بالإدغام على لغة 


ئ نم . وقد فان إلى ذلك قداتى اللغوين 


فرع المقعضب ١//ام‏ 


العرب ؛ فال الزجاج : « وأهل لجاز 
يظهرون التضعيف . 
سك حسنة نسؤهم © وإن تصبكم سيثة 
يفرحوا مما » وإن تصبروا وثتقرا لايضركم 
كيده شيئا ) » فبا اللغتان جميع» فقوله 
تعالى : ( إن بمسسكم )على لغة أهلالحجاز» 
وقرله : ( لايضركم ) على لخة غيرهم عن 
العرب 00©, "كا قال الزركشى 2:27 أتزل 
الله القرآن بلغة اللمجازيين إلا قايلا فإنه 
#لايقة الفيمين » فمن القليل إدغام : 


اومن يشاق الله فإن الله شل يك العقاب 0( 


وهذه الآية : ( إن 


( الحشر 4/5 ) فإن الإدغام فُْ اروم 
والاسم المضاعف لغة عمم » وطذا قل . 
والفاث لغة أهل الحجاز » وطذا كر » نحو : 
«ومن يرتدد منكم عن ا ) (البقرة؟//11؟) 
و ١‏ فليملل وليه بالعدل » ( البقرة ؟/17/5) 
و ( فائيعونى حبيكم الله» (آل عمران #/دم) 
و دمن يشاقق الله ورسوله » (الأنقال )١1*/8‏ 
و ١‏ احلل عقدة من لسانى يفقهرا قولى » 
( طه لام ) وغير ذلك كثير . 


والله أعلم و 


الدكتونو رمفمان عبد الثوابي 
الخبير بالمجمع 


ا 


؛75/١ معان القرآن للرجاج‎ )١( 


(؟) البرهان 86/1؟ 


4 


مصاددن البحكث 


الصادر العرية 5 


. -أحيقار » حكم من الشرق الأدنى القدم » لأنيس فرحة  بيروت 1957 م‎ ١ 


4 


الأشياه والنظائر فى النحو » للسيوطى - حيدر آياد باطند 189 ه . 
و إصلاحالمنطق 9 لابن الكف دمت أحن شاكر وعبك السلام هارون - القاهرة5ة19ام 


3 إعراب ثلاثن سورة من القرآن الكر مم 4 لاين خخعالويه ‏ القاهرة ١44١‏ 8 . 


ه بالاقتراح فى علم أصول النحو » للسيوطى - حيدر آياد الدكن باطند 9م98 ه . 
ب الأمالى » لأين الشجرى » حيدر آباد الدكن بالهند 149 هم . 


الأمثال ء لأى عكرمة الضبى ‏ حقيق الدكتور رمضان عبد التواب - دمشق 191/4 م . 
م بالأمثال » لأى فيدمؤ رج السدوسى - نحقيق الدكتور ر مضان عبد التواب- القاهرة١/191م‏ 
له 


الير هان فيعلوم القرآن » للزركشى ‏ تحقيق مود أبو الفضل إبراهم ‏ القاهرة 1917 
١358‏ م. 


ل م8. 


. تفسير القرطبى + اللدامع لأأحكام القرآن » للقرطى  القاهرة 1551 م‎ - ١ 


«اأسمه العام قْ تسر أشعار هذيل م6 لابن جى _- نحقيق أحمد ناجى القفيسى وآخخرين - يغداد 
وا ع. 


. م‎ 198٠ التيسير فى القراءات السيع » لأنى عمرو الدانى  استانبول‎ ١ 

4 الى الدانى فى حروف المعالى » للدرادى ‏ تحقيق اللكتور فخر الدين قباوة ‏ حلب 
اع . 

6 خيزانة الأدب » لعيد القادر البغدادى ‏ بولاق 11599 هم . 

اللختصائص » لابن سوى - نحقيق مود على الننجار - القاهرة 1965-16ام. 

- الدرر اللوامع على همع الطوامع » لأحود بن الأمين الشنقيعلى ‏ القاهرة 118 ه . 

- ديوان الأخطل ‏ نشر أنطون صالحائى ببروت 1851١‏ م. 

9 - ديوان أمية بن ألى الصلت - تحقيق شولهس - لييزج 151١‏ م . 


0 


؟ - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ‏ تحقيق الدكتور حمل يوسف سيروت 1558م. 

1" - ديوان العجاج والزفيان ‏ نشر أهلورت - برلين 1م. 

5 - دووان عروة بن الورد» بشرحابن السكيت_نحقيق عبد المعين الملوحى_دمشق 1955م 

“اا ديوان الفرزدق - نشر عوك الله إمهاعيل الصاوى - القاهرة ١985‏ م6. 

4 - دير ان القطاءى ‏ تحقيق بارت ليدن 1907 م . 

. ديوات ليل الأخياية - جوع وتحقيق ليل وجليل إبراهم العطية  بغداد 19517 م‎ ١8 

5 -. ديوان المتبى ‏ وضع عبد الرحدن الرقوق ‏ القاهرة 1988 م . 

لالا ل ديو ان مجنون ليل . نمحقيق عبد الستار فراج ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

رسالة الغفران » لأى العلاء المعرى تحقيق الدكتورة بنتالشاطىء ‏ القاهرة 1458 م . 

سر صناعة الإعراب » لابن جى - نحقيق مصطى السقا وآتحرين ‏ القاهرة 5 م. 

٠ل‏ شرح أشعار الهذليين ٠‏ للسكرى نحقيق عبد الستار فراج - القاهرة 1958 م . 

ا شرح التصريح ٠‏ لاشيخ شعالد الأزهرى ‏ القاهرة ه18 ه . 

؟" ‏ شرح ديوان أنى تمام » للتبريزى - تحقيق مسد عبده عزام -- القاهرة 1461 وما بعدسا . 

مم شرح شافية ابن الحاجب » للأسثر اباذى ‏ نحفيق محمد الزفراف وآتعرين - القاهرة 
كه"ا اه ش 

4" شرح شواهد الشافية : لعبد القادر البغدادى ‏ نحقيق محمد الزفزاف وآنعرين - 
القاهرة 5ه"7١‏ ه. 

هن" شرح شواهد المغى » للسيوطى - بتصحييم الشنقيطى ‏ القاهرة 1819 ه . 

5" شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محبى الدين عيد الحميد القاهرة 

ال . 

"اس شرح مراح الأرواح ٠‏ لديكنقوز ‏ القاهرة /194810 م . 

- شرح الماوكى ف التصريف » لابن يعيش تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ‏ حلب 
1918 م. 

-- شرح أبن يعيش لالمفصل -. القاهرة ( بدون تاريخ ) , 

4٠‏ الصاهل والشاحج » لأنى العلاء المعرى - محقيق الدكتورة بنت الشاطىء - القاهرة 

ه/اة ١‏ م8 


لفن 


1- الصنذاعتين » لأنى هلال العسكرى ‏ نحقيق على البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهم - 
لقاهرة 1987 م: 

؟؛ - طبقات فحول الشعراء » لابن سلام ‏ نحقيق الشيخ محمود شاكر ‏ القاهرة 191/4 م . 

4 العيى - شرح الشواهد الكبرى - على هامش خزانة الأدب للبغدادى ‏ بولاق 1599 ه. 

فقه اللغات السامية » لكارل بروكلمان ‏ ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب ب 
الرياض /191/1 م . 


ه؛ ‏ الكامل فى اللغة والآدب » للميرد ‏ نحقيق محمد أبو الفضل إبراهم والسيد شحاته ‏ 
القاهرة 5ه4ة| م. 


5 الكتاب » لسيبويه ابولاق 195 !1ه 

/ا؟ ‏ كراهة توالى الأمثال فى أبنية العربية » للدكتور رمضهان عبد التواب - مجلة المجمع العلمى 
العراتى ‏ النحلد الثامن عشر 1954 م. 

8 - لسان العرب » لابن منظور الإفريى ‏ بولاق ٠:19010-18ه.‏ 

48 اللغة لفندر يس - تررحجمة عبد اسحميد الدواخلى ومحمد القصاص - القاهرة ١16٠‏ م . 

٠ه‏ ما يجوز للشاعر فى الضرورة ء للقزاز القبروانى - تحقيق المنجى الكعبى - تونس 1401 م. 

١‏ - مجالس ثعلب - نحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 155م. 

7 اللخصص فى اللغة » لابن سيدة الأندلسى - بولاق 1851-1611 ه. 

7ه - المرنجل شرح الحمل » لابن الحشاب - نحقيق على حيدر -. دعشق 151/5 م . 

4ه المزهر ء للسيوطى - نحقيق محمد أبو الفضل إبراهم وآخرين القاهرة ه9١‏ م. 

وه . المستقصى فى أمثال العرب ٠‏ للزكشرى - حيدر آ ياد الدكن بالهند 1457 م. 

+ه - معانى القرآن وإعرابه » للزجاج - تحقيق عبد الحايل عبده شلبى - ببروت 19177 م . 

/اة - معانى القرآن ؛ للفراء ‏ تحقيق الشيخ محمد على النجار ‏ القاهرة ١488‏ م وما بعدها . 

مه - مغى اللبيب » لابن هشام ‏ نحقيق محمد تحبى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة (بدون تاريخ) . 

4 د المقتضمب » لأنى العباس المر د#حقيق جمدعيد الخالق عضيمة - القاهرة 1458-1951 م . 


“ان اماه فب 4 0 جح 34 شرح التصريف للمازى 57 نحفيق إبرأهم مصطق وعبك الله 
أن القاهرة 1485 م . 


65 منبج السالك ٠‏ لأنى حيان الأندلبى ‏ تحقيق سيدفى جلازر - واشنطن 1440 م . 
إلى 


الصادر الأفر نجية : 


عا ع5 أمءة ع غ211 تاتحصة 6 تمل تتعطه نع ام م7 ننع ل 0155 نا تقس[ ع !ه820 0 سسا 


.1905-3 مناووظط ,1-11 .80 
.1955 5أةطأعآ ,عاتاةصنسسة؟© هعلاء5 1 ز5 ,ممقساعطه8520 0 سلج 
.1959 1323© رعطأعة1م5 لاعطهو ام متطاة عع علن 2 لصوم ,تتتعسلا21 .١خ‏ عمة 
12101101 و التتللع82151 عمد ساك أوطصة ,تملك عبطز يمطعممم5 علط ,مءسيعووة1 .0 سبك 
,1225 
ألطة ]يتنا أعالء مانتقعط رطأءوزط وعم تاعطءدزوموك دعل ع1 ةنتددية 01 21 رععل 11610 ا سرد 
163 12065قطتمة10 ,1ع1ة11م5 تاماسم امت لأعاعومور 


,5 عأتزملا ]8 ,الاق دمت فلطوعاممتطاعة ,دساوماعووط 20 ليم 


لاق 


ل 


73 


مسؤة 


صم 


و 


ئٍّ 5 
تاق « ححبى » فى اللغة ؛ لتفيد معبى 


من معان ثلاثة ٠‏ 
م 2 8 3 3 
” أولها : الدلالة"”على* انعهاء”"الغاية” 


3 


زمائية ومكانية وهى قى هذا ترادف 


إل » الجارة . وهذا هو الغالب عليها , . - 


ثانيها : الدلالةعلى التعليل ؛ وهى ى هذا 
ترادف دكى» ؛وهذا المعبىيل سابقدق الكثرة. 


ثالثها : الدلالة على الاستثداء؛» وهى فى, 


هذا ترادف «١‏ إلا » وهذا المعبى نادر » وقل 
من ذكره . ْ 
وحتى - مشددة الناء - تكتب بالياء ؛ 
لأنها لايعرف لها فعل » ولاتمال فى اللفظ . 
وبجوز أن تكتب بالألف . 
سثل ١‏ الفرات ): كيف تكتب «حتى ) 
فقال : بالألف» ثم رجع» فقال 
بألناة : 
ولغة «هذيل ») تبدل حاء وحتى ) عيئا . 


6 


يك 


ا وى ته 7 2 0 
مض ال يفم | البو 


.2 
حر لمي يبيج 
١ 59 5-0 ّ 3 7‏ 


8 5 01 
قرا وابن مسعود )- رصى أللّه عئه ‏ : 


« إن ُو إلارجل به جنئة فتريصوا به عتى 


حين 6 ( أسورة المؤمنون ٠‏ آية )2 


وقال ١”‏ بو زيك )0 سمعس العرب 
تقول: ١‏ جلءست عنده عتى الليل » يريدون : 
للحى الليل » فيقليون الحاء عينا . 


3017 5 
وتأق «حى ) فى الكلامم ستعملة فها يال : 


١‏ حرف جر ممعبى ( إلى » المءجارة فى 
الدلالة على انتهاء الغاية : والغرض من الجر 
بحتى تعدية الفعل إلى المجرور ها شيثئا 
0 0000 0 1 
فشيما ء حى باق عل أخخره 6 ولهذا 
تختلف عن ١‏ إلى ) فى ثلاثة و3 : 

( إلى » تجر الظاهر والمضمر» ولا تعجر 
د حتى » إلا المفرد الظاهرء وأن يكون 

سم 3 
المجرور مها آخخر جزء ما قبلها » أو متصاد 
بالآخر . 


:0 
- ( إلى » لاتدخل ما بعدها فها قبلها”!» 
و ١‏ حى ( تدخل مأبعدها فيا قبلها : 
إلاإذا قامث قرينة قدل على خروجه . 


- 9 إلى » لا تدخل على الفعل » و «حتى » 
تل عن القدن فل يتحو اما باق نعل 


ومععققو التحاة درون أن (احبى ) هى 
الجارة بنفسها لظوور الخفضص بعدها 34 


لا بياضار « إلى ) بعدها . 
وتجر ( حبى انان . 
١(‏ ) الاسم المفرد الظاهرء بشرط ألا ينسبقها 
شى يصح عطف مابعدها عليه على 
نو ايان ف لاله .: 
ومن أمثلة ذلك : 


رم م 


قوله 355 تبارك وتعالل مه |[ وفى مود 


0 و 010 و 
إذ قبل لهم تمتعوا حتى جين ) ( سورة 
الذاريات ‏ آية 49 ) . 
وقوله. تبارك وتعالى ‏ : «سللم هى حتى 
مالع الجر )0 سورة القدرآية ه). 
وقول العرب: ( 0 الوم حتى 
ع ع 8 
الأربعاء » ؛ لأن الأربعاء يوم من الأيام ‏ 
وليس كشاكل للقوم » فيعطف عليهم . 
وقد جاءت «( حبى ) جارة للمضحر 


ضرورة أو ذو ذا توه ذللك قول الشاعر 8 


ترجى منك أَنْها لاتيخيب 
وجر «حى » للضمير فى البيث ‏ ضرورة . 
وقول الآخخر : 


فى حتالك يابن ألى زيادٍ 
[ لا يلفى - بضم الياء وكسر الفاء » 
والعنى : لا يجد أناس فى حتى يجدوك 
افد يدول الف ]1 , 
وجر « حتى .) للضمير فى البيت شاذ . 
وبجر «حتى )للضمير . قال بعض التبحاة . 
(ب) المصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا 
والفعل المضارع المنصوب الدال على 
الاستقبال باعتبار التكلم أو باعتبار 
ماقبله . 
والنصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى 
هو المشهور عند محقى الذحاة . 
وحى هذه : 
5-6 « إلى أن »» وأمارتها أن يكون 
مابعدها غاية لما قبلها . 
ب أو بمعنى و كى » التعليلية »ومن س 
علاماتها أن يكون مايعدها سيبا لا قبلها . 


6 


- أومعتى « إلا » الاسعثنائية . وأنكر 
هذه بعض الدحاة . 

فمثال « حبى * الجارة للمصدر الؤول 
من « أن ) والمضارع المنصوب : ودى 
معنى « إل أن »: 

» قوله ‏ تبارك وتعالى -: «.ف1 
أبرح الأَرْضَ حَلَى يَأَذنَ فى أبى أؤ يَمْكُم 
الله عل رحو حير الشاكيين + 3 يده 
بوسف ‏ آية لم 4؟. 


35 


فمعتى «حتى يأذن لى أى » : إلى أن 
يأذن 1 أن وتققير لقيو وا 
إِذن أن لى » والمصدر ساد مسد الزمن الذى 
هو غاية حتّى » أى حى حين إذنه . 

0 قَالُوا 
يرجع إِلَيْنا 
موسى ) (سورة طه ‏ آية ١ؤ‏ ). 


+ وقوله ‏ ثبارك وثعاللى - 


- 


5 م 2 2 س ثن 
لن ذبرح عليه عَا فين حد 


فمعبى « حتى يرجع إليّنا موسى ) : 
إلى أن يرجع إلينا موب » وتقدير المصدر : 
<ى رجوع موسى إلينا . 


ومثال « حتى » الجارة للمصدر المؤول 


من أن المضمرة وجوبا والفعل » وهى معنى 


قن 
« قوله تبارك وتعالى : «ولا يَرَالَوُةٌ 


خم 


2 دس نه م م رمه الى عه 5 
بقائلو حم حتى يردوكم عن 2 إن 


استطاعوا » ( سورة البقرة ‏ آية/ا١؟‏ ). 


مه 7 2 8 
فمعوى ١‏ حتى يردوكم عن دييكم ) : 
اس يرد وكم عن دينكم : والمصدر المؤول : 


مص أن بردو كم 3 وتقايره : حى ردكم 5 


بن 

* وقوله تبارك وتعالي ‏ : ( هم الذين 
مقر 1 الى 0.0 30 م مر 0 
يقولون لا تنفيقوا على من عند رسول الله 

سم 4 27 عضر 

حل يشظوا )( سورة المنافقون - أيه /ا) 

فمعبى ١‏ حتى ينفضوا ): كى ينفضوا 
والمصدر المؤول حتى أن ينفضواء وتقديره 
حي انفضاضهم : 

+ وقولك لغيرك 
يذعلك الجنة » . 


« اشق الله حستي 


فمعى « حى يدخخللك الجنة ): كى 
يدخلك الجنة ؛ والمصدر المؤول : حبّى أن 
يدخلك ؛ وتقديره: حتى دخولك الجنة . 
4 
ومابعد « ححتى ) فى هذه الامثلة سب 
لا قبله » لاغاية له . 


(ج) ومشال حى «( الجارة للمصدر المؤّول 
من وأن» والفعل المضارع المنصوب » 


وهى ممعبى ( إلا ). 


» قول ١‏ أمرئٌ القيس ») هن أبيات 

قالها عند سماعه بقتل « ببى أسد )» لأبيه ؛ 
وال لايذهب شيخى باطلا 

عق أبين. مالك وكاهلة 

1 شيحى : يعى دم شيخى ؛ والشيخ 

. أبير : أهلك ب 

ويروى : «أبيد »معنى أهلك كذلك مالكا 


أبوة . باظلذ : هدرا 
وكاهلا : قبيلدان من بنى أسد ) 

ومعنى «حتى أبير . . . ): إلاأن أبير» 
والفدن الزول مت 01 أبين» كقلنية 
حت إبارة : على أن المصدر مد مسد الظرف 


»* وقول المشنع الكذدى متحمد بن عميره 


غٌ 
أخل:شغراء الدرلة :الام ة:: 


لنشن العلا من اهيل 1ران 
حتى تجود ومالديك قلِيل 
(الفضول : جمع فضل ؛ وهو الزيادة. 
السماحة : الجود ) 
ومعبى (حنى تجود ) : إلا أن 
» والمصدر المؤول : ححّى أن 


شحود »؛ وتقديره : حي جودك . 


تجود 


ومابعلك ((حى 0 ليس غاية ا قتله 4 


حتى تكون معبى «إللى أن » . 


وليس سببا لا قبله . حبى تكون 


معى ١ك‏ ام 


03 
وثما تجدر الإشارة إليه أن «ححبى » 


1 
1 2 

الجارة إذاأدخلت على دما ) الاستفهامية . 

حلفت ألف وما » فيقال 

3 8 5 

شان « حي 


هن حروف الجر يدخخل على <ها » فى 
الاستفهام فإن ألف (ما » تحذف”. 


« حجام ؛» 


و ٠‏ 0 5 
) فى ذلك شان 58 حرفت 


ومن ذلك قوله ‏ ثبارك وتعالى ‏ : 
دعم يتساءلون » (سورة النبً - آية١‏ ) 
وكولةد نج كيارك اوقماك ١‏ كل : +: ايم 
تبكرو 830 نيوز العت م أيه 684 
وقوله - تبارك وتعالى ل : («قِيم 
كنتم ( (سورة النساء ‏ آية لاة ) 

حرف عطف بمعنى الواو فى الدلالة 
على إشراك مابعدها للا قبلها فى الحكم » 
وإفادة مطلق الجمع » وتختلف عن 
الواقا' فى 

الواو تعطف المظهر والمضمر ٠والمفرد‏ 
والجملة » ووحى ») لاتعطف إلا الظاهر 
المفرد . 

الواو لايشترط فها بعدها أن يكون 
بعضا مما قبلها » أو جزأ من كل » وحبى 


لاه 


لايعطف مهأ إلا ماكان بعحضا من جمع » 
١‏ أوكبرة مو كرت 


ف اللطوتة م يدو الايد وان اركوة 


غاية للمعطوف عليه فى معبى من المعاق . 


الواو تعطف مجرورا على مجرور 
من غير إعادة الجار مع المحطوف 
تسق مم «ححتى » إعادة الجار » 
حتى لاتلئبس العاطفة بالجارة . 


ومحشقو النحاة هم القائلون كعجىء 
«وحى ) عاطفة » وبعضص النحاة لايقول 
ندذالة ا 


ومن أمثلة «حتّى » العاطفة 
قولنا ذنانة ""النادن ع الابي 
فإِن الأنبياة ‏ عليهم الصلاة والسلام- 


بعض الناس » ولكنهم غاية فى الشرف 
والكمال الإنساني . 


وقولنا : اجتراً القومٌ على الرجل حتى 
م دو 
الصبيان . 


95 م 


فإِن الصبيان بعض القوم » ولكن 
الجتراءهم بعل توقعا من انجتراء غيرهم 
2 8 5 ع 5 


سنن 


وقداجتمع المعنيان فى قول الشاعر : 


0 


قهرناكم حتى الكماة فانتم 
تابوثنا حتى يثنا الأضاغرا 
[الكماة : جمع كمى 04 والكمى 
الشجاع الذى يستر نفسه بالدرعوغيره ] 


فما بعد «حتّى » فى الشطر الأول بعض 
ماقيلهة ف وقاره الع تفي "العا وها بد 
«حبتى ) فى الشطر الثانى بعض ماقبلها 
وغاية له فى الضالة 

وقولنا : أعجبت بالقوم حى بصغارهم. 

م حرف ابثداع » يبتدا بعدها الكلام 5 
ويقطع مما مابعدها عما قبلها مثلها فى 
ذلك مثل حروف الابتداع نما ع 
كانما » وغيرهما . وتدخل '(حتبى » 
الابتدائية على مايأق 


)١(‏ الجملة الاسمية المكونة هن مبتدأ 
وخبر » ويلزم فيها أن يكون الخبر من 
جنس الفعل المقدم . 

ومن ذلك قول «امرئع القيس ) : 


2 و 
سريث مم حى تكل مطيهم 
وحّى الجيادٌ مايُقدن 'بأرسان 


[السزف: + سير الليل: م الكلال: : 
الإعيائ . المطية : الدابة تمطو فى سيرها . 


الجياد : الخيل العتاق جمع جواد . 
الرسن : ماتقاد به الدابة . ويروى : 
مطوث مكان اسريت © و «ركامم » 
مكان «مطيهم »] 

فحتى فى الشطر الثانى » ليست جارة 
ارفع الاسم بعدها . 

وليست عاطفة لدخول الواو عليها . 

فلم يبق إلا أن تكون ابتدائية 
والجياد ميتدا » والجملة بعده خبر . 

وحَتّى فى الشطر الأول تحتمل أن 
نكوة جارة٠‏ لمر" الول هن أن 
القكرة والقئل الدفويه؛ وتمل أن 
تكون عاطفة لجملة تكل برفع الفعل 
على جملة سريت ؛ لتقدير الفعل تكل 
باماى. كلت" .. 


وقول «الفرزدق ) من قصيدة ى 


هجاعء «جرير ) 
م م 
فياعجبا حتى كليب تسببى 
كآن أباها نهشل ومجاشع 
[ كليب : حك رهط جردير . كآن 


وإن كانت للتشبيه » فقد تضمنث معبى 


الظن والتوهم . شل : أعمام الفرزدق . 
مجاشع : قبيلة الفرزدق » ويروى 
فواعجبا] . 
والمعى : يسبى الناس حبى كليب 
تسبى . كليب مبتداً . والجملة يعده 
أخبر » والابتدائ ‏ للتحقير . 
وقول «جرير بن عملية » من#قصيدة 
في هجاء «الأخطل 00 
فمازالت القتلى تمج دماءها 
بدجلة حتّى ماك دجلة أشكل 
[القدلى : جمع قتيل . تمج : تقذف. 
أشكل : الشكلة : حمرة ييخالطها بياض . 
وتمور » مكان تمج . وتّور : 
تسحرك ] وماء #فبكدا ٠:‏ أشكل : شبرة . 
والابتدائ للمبالغة . 


٠ ويروكا‎ 


(ب) الجملة الفعلية الى فعلها ماض 
عند محقى النحاة » ومن ذلك : 
ولت 500 
» قوله ‏ تبارك وثعالى س ثم بدلنا 
رص مل 2-0 ف صر عر صر مر ع2 مر 0 
مكان السيّئة الحسئة حيى 'عفوا وقالوا 
قل سل آباءنا الضراء والسراءٌ 0 ( سورة 
2 3 
الأعرافه ب آية ه؟) 
. » قوله - تبارلك وتعالى ..: «وعلى 
وين من 0 0 
الثّلائة الذين خلقُوا حَى إذا .ضاقت 


امن 


لاه ع ها تر 
عليهم الأرض با رحبت » (سورة التوبة- 
آية م١١ا)‏ 


رج الجملة الفعاية الى فعلها مضارع 
وللمضارع بعل حدى ثلاثة أحكام 


وجوب النصسب ع وقك مر الكلام 
عليه والقمثيل له قَُْ حبوى الجارة : 


- وجوب الرفع » وذلك إذا كان 
القتارع يسيشآ وال عل "لحان :ومن ذلك 
قول الحاج : سرت حبى أدخل مكة . 
إِذا قال ذلك وهو فى حالة الدخول . 


جواز الرفم ‏ على آنا ابتدائية - 
والنصب - على أنها جارة للمصدر المؤول 
من أن المضمرة وجوبا والمضارع النصوب ؛ 
وذلك إذا كان المضارع دالا على الاستقبال 
بالنسبة إلى ماقبلها خخاصة » ومن ذلك : 

ف قله مز قمار له لهاع 


5 


ماو 
: «وزلزلوا 
حى ول ارول والذين تا عه ( 


(سورة البقرة ‏ آية 9١41‏ ) 


فقد قرا القراكٌ الآية بنصب يقول » 
وقرأها ممجاهلد ع وبحض أهل 
برفع يقوك ؛ لآن القول مستقبل بالنظر 
إلى الزلزال » ماص بالنسبة إلى زمن 


0 


قص ذلك عليئا . فمن نظر إلى استقباله 
نصب » ومن نظر إلى مضيه رفع . 

وقول الشاعر : 

أعبا اضيا السودانة عق 

أحب لحيها منود الكلاب 

وقد ذكر اللحاة بيتا يمثل «حتى ) فى 
استعمالاتها الثلاثة » والبيثت ينسب 
لأى مروان النحوى ؛ وينسب لروان بن 
سعيد النحوى أحد أصحاب الخليل » وهو : 

اق اعون ين مدت ركد 

والزاد حبى نعله ألقاها 

[ الصحيفة : كتاب عمرو بن هند 
فى شأن المتلمس 
والمتاع 

والبيت يشير إلى قصة المتلمس مع 
عمرو بن هند » بعد أن هجاه] 

يروى البيث بجر لفظ اثعل ( 
على أن حتّى جارة » وما بعدها داخل فيا 
فيليا وكاب الفح اوتكرة مجيلة القانها 
توكيدا لما قبلها . 

ويروى برفع لفظ: «نعل »© على 
أن حتى ايتدائية » ونعل مبتدأ وجملة 


ألقاها خبره . ١‏ 0 


ويروق بنصب لفظط « نعل » على 
ن حمى عاطفة عطفت النعل على الزاد . 


وعلى أن حتّى ابتدائية »© وئعل منصوبة 


| 


بفعل محذوف تقديره ألى نعله 
الا 
وجمهور النحاة يقولون : إن الجملة 


الابتدائية بعد حتى جملة مستانفة لامحل 
لها من الإعراب . 
اسه + 

لا كانت «ححتى ) من الأدوات البى 
تدخخل على الأسماء المجرورة » والفعل المضارع 
المنصوب »© ولمعهود فى حروف العانى 
العاملة. أن تكون مشتصة , 

ءًِ 

فمأ بخص بالاسماع 6 يعمل فيها 
كحروف الجر » وإن وأخواتها عند إعمالها 

وما يخقص بالأفعال » يعمل فيها 
كحروف النتصب 4 وحروف الجرم . 

ع 1 

فكيف تعمل «حتّى ) فى الاسماء والافعال» 

لهذا وقف منها البعض حائرا متعجبا. 


والمحققون على أن المضارع المنصوب 


بعدها منصوب بان مضمرة وجوبا » 


والمصدر المؤول فى محل جر بعد «حتى » 
فين إذن خارة فقط # وليف ناض 
هذا وبالله التوفيق 
مصادر الدراسة 
)ع( من كتب اللفة والآدب : 
١-تاج‏ العروس دن جواهر القناموس- 
محمد هرتكى الزبيدى مادة حتت 
؟ ‏ مهديب اللغة لأى منصور محمد 
سن أحيد الأزهرى مادة حتت ومواد 
01 
اخرى . 
ع 
الشنتمرى ط بيروت 4/او١‏ 
4- ديواك جرير بن عطية الخطق 
طّ دار المعارف 


ه ديوان الفرزدق همام بن غالب 


- الصحاح لإساعيل بن حمادالجوهرى 
مادة حتت . 

ا لسان العرب لابن منظور جمال 
الدين محمد بن مكرّم الأنصارى مادة 
حكث 2 . 

8- لممحكم لعلى بن إسماعيل بن سيده 


مادة حتنّثت وعواد أخرى 


5١ 


(ب) من كاتنت النحو والتصريف : 

١‏ حاشية العلامة محمد الخضرى على 
شرح ابن عقيل بابهء حروف الجر . 
باب حروف العطفه . 

؟-. الخصائص لأ الفمح عيان بن 
جنى ”* / 7٠١٠‏ ب «5١‏ © ومواطن 
رد 

شرح أبيات المغنى للشيخ عبدالقادر 
اين عمر البغدادى « / مو سوال 


6 


. ١ دمسق‎ 


4- شرح المفصل للشيخ العالم موفق 
الدين يعيش بن على بن يعيش أم | 
هه ١؟‏ 


2 3 
ه الكتاب لانى بشر عهرو بن 0 


من قدي الاسيبوية ]خا ا 


5 معانى القرآن لأنى زكريا يحبى 


ابن زياد الفراء ١886 ١8# / ١‏ 
/! مغبى: اللبيب لجمال الدين بن 
يوسف المعروف بابن هشام 1١57 / ١‏ 


. ط* صبيح القاهرة‎ (١ 


17 "القعضبي لأن- العباس ‏ محمد يوه 


يزيد اللمبرد !م 94 ماع 


لمقصور والممدود لابى زكريايحى 
؛ ابن زياد الفراء 4ه ط. بيروت ١941‏ 


الدكتور حسين شرف 
الخبين بالمجمع 


لله 


لهام مسقي رومائيي ز 1 ص ليرب 
لاستس رار سيا ملا 2 00 
رصي يتور الع الفرأص رسلى " 


طبيعة الاتصال لك رشعب 


وخر 4 أو بين مجموعة غ:امة من 


الشموب» مال ا تأثير المتبا دلبينهما وطرائقه» 
وإذا كان كلو الخلمليما يتنوى نك لغة عتافةعن 
البقية تحدث ظاهرة انتقا ل لفظ من لغذإلىأخرى 
وى هذا انحال فإن 0 يعذى من الأعلى 
إلى الأدن 
وأقرى : وثم الألداظ 0 جرة عن ثقدم 


وق ينطاق من علاث ثقافك أرفع 


الموضوعات الى تدل علما فى اللغة الى 


صاجر ث منبا 3 ونحدث الشىء سه مع 


وغير هما 5 


وكان على إسبانيا © محكم موقعها 
التغر افى » أن تعانى العديد من التأثير ات 
يتما 
كانت الروماقية17لغنها من قدم إن تأثير 


ن عن تقسسا ف لغمها المعاصرة .وإذا 


اللاتينية يبدو فا شيك و ضو 5-8 من أية لخة 


ا 


أخرى » ومع ذلا فقد اقتحمت ألفاظ 
عريية كشرة حدود ارو مأ نثية وفرضت 
تقمماً : إن التححاءث باللغة اأعربية قَْ 4 


جز يراة بغر 5 على أمعداد قرو عديدة ُ 


يهب عدا ٍ 


الألفاظ العر ؛ سي الى 
» ودلالاما 
مأرس فيه التأثير دورهة. فى ال النقظلم 
السياسية و الور ديه ول كليات 


دخيلت لغتنا 


» محدد اال الذىئ 


ب 


ا 5 


: الما ضى 


وصاحب المدينة ومنل عساو 


وانسب مفعفامط له والوزير انمقدولة 


والقائد موزومتة والدليل 02114ج و غير ما 


وفى خا لالمعاملات التجارية نجد الألفاظ : 
تعريفة هتنموخة ©» والفندق وونلممطاة(5) 
1 2 


والقيسرية وغيرها .وى 


المقا بيس نلتتى بألفاظ : خخعروية ‏ وطمئتتة 
والر طل علاعة اع 


وألفاظ نور ى .وف النقود تجد : مثقال 


و من لماه »> 


)١ 0‏ يطلؤلفل رومانث ومنروسصدهظ فى الأسبانية على كل اللهجات الى تفرعت عن اللا تينية ؛ كالإسبانية 


و الفر نسيةو البر و قنساليةوالإيطاليةو البر تغاليةوغيرها » قبلأن تستقر قواعدها » وتثبثوتصيح لغة متصلة (المترجم). 


(؟) حرف 81 كان ينطق فاء "1 ء فى اللغة الرومائفية ى العصر الوسيط 


( امار جر ( 
5 


لقعس - وعرايطى تلتجوروجم وغرها , 


القبالة 21025818 


وف الضرائب ألفاظ ا 
والفرضة هذمهاة » وأسماء غير ها . 


وى المهن : الفخار ونومقلع واليضاء 
لموطتة © والعريف #تداه والحياط 
منويفله » وكليات أخرى كشيرة . 


ونان والطليعة هبروآونه © والدرب 
والقبة 9ممء1ج 


600 وألفاظ 


وسموقة والينا هممسلةه © 
والحب وطاثاع »و ة6سازه الشمسيذ 
أخرى . 


ولنا أن نتساءعل : هل دخخلت لغتنا 
الرومانقية ألفاظ عربية تتصل بالموسيقا ؟ 


لم يشر أحد من قبل فى دقّة واضحة إلى 
التأثبر الواسع المدى الذى حدث فى هذا 
محال » ومن ثم لم يستوقف نظر كبار العلياء 
هذا القدر من الألفاظ المتصاة بالموسيقا 
مع أن دراستها ذات أسمية عظمى » 1 تحماه 

دلالات فى انتقاها من العربية إلى 
الرومانقية . وأود الآن أن أعرض لبعذ 


ميا . 


ل 


تلعب الفاروف ورا بار 1 ف ضر 
يعض لمر وتقدمها عوسبقها بقية الم 
الأخرى م : يدور اثلاث دررته 14 5 


. نافاة مزدوجة العقود » تدغل منها الشيس‎ )١( 
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ف المقدمة » ومن / فأن التأير والتأثر 
خضع لهذا الدور أيضا © فهو 9 وقفاً 
ل ا رانين ع 
يدور ع عدخ ؛ ويوثرون فى غيرهم 
يعودون فى مرحاة أخرئي مستور دين 
ومستقبلين » أى متأثر بن سواه » وهكذا 
ذؤالاك . 


وإذا عد نا إل أت يعبا العرلى 2 شهصر 
البى ( عليه الصلاة وأسلام 3 يده موسيقيا 
وكان يكره الموسيقا » إذا لم تقل إنه 
يعترها معصية » ولكنه وقع فى حبائلها 
مع الزمن » وأغرم مها » واستعار الموسيقا 
العملية الى كانت تمارمى فى فارس وق 
الأمراطورية البيز نطية » ْم دفع به فضوآه 
العلمى » وحب المعرفة » إلى تعريبها جملياً 
ونظاريا » فرجم تراث الإغريق الموسيى 
ونظرياهم عم 6 ودراساتهم اأتصاة مب 
وتمثلها » وأخذت تقنية الإغريق الموميقية 
طريقها إلى الثقافة الإسللامية الواسعة كجزرء 
منها » ولدينا من الألفاظ الموسيقية اليونانية 
المستخدمة فى اللغة العربية كيات : موسيقا 
و موسيق »و يريعل :والكنارة وكيات أخدرى 3 
إلى جانب أسماء « النوتة ) الموسيقية و 7 اعدها 
وغيرها . أى أن المسلمين 80 روا ق مال 
الموسيقا شعييا وثقافيا شعو العالم القدم 
البى سبقهم فى غيال المضارة . 


(الأرجم) 


ويفضل هذه التأثير ات الوافدة بدأت 
الموسيقا تزدهر على اعتداد العا الإسلاى 
ويلعث قدرا عاايا من الدقة والإتقان » على 
حين أخذت أوربا فى العصر الوسيط طريقها 
نحو التخلف والتدهور » لانى مجال الموسيمًا 
فحسب »© وإثما فى بقية ألوان الفئون 
والعلوم الأخرى » وبدأت موجة التأثثر 
فى هذه امرة تندفع من البلاد الإسلامية 
نحو أوريا : ودخحلت الموسيقا المشرقية 
إسيانيا » وابتدع الأنداس فى الأغانى نظام 
عبقريا » شاع فى كل بلد المعمورة » 
وخخاصة فى مالك شه لالأنداس المسيمعية13كن 


إن كثرة الألفاض العربية البى :وى إلى 
ظواهر مرتيطاة بالموسيةا والحفلات والرقص 
والآلات الخاصة مها »وغر ذللك كثرء 
واقع بليغ الدلالة » ولا يزال الشعب الإسباى 
حى يومنا هذا » يستخدم الكثير من هذه 
الألفاظ العربية » الى تعير عن الحفلات 


والتتجمعات » مثل : النمسر يتخ لاك 


الو اولة 215625012 وزمرة #بطسهت » 
وغر ها و»*ن أسماء أدوات الموسيقا 
والغناء قيثارة #تنتفانيج ‏ © و العو د 


54 » وشباية وطهدوع » والبوق فتودقاة 
والنفر اقوكنه والدف ته » وغيرها. 

وبقيت كليات أخرى ذات دلالات 
أكر » وتستحق دراسة أشمل »2 ووقفة 
آنية » ومن بينها كلمة كانت شائعة قدعاً 


)1١(‏ يشير إلى نظام الزجل والموشحات 


0 المترجم) 


3 35 ولاه ل ديق 
واستخدمت رعل نظاق واسع 2 أزمنة 


أخرى » ولو أنها هجرت الآن » وهى : 


يه الزجال [هتروء5 


عرقت العامة الرتغالية ٠‏ ++ الواسعة 
الثقافة السيدة كارو ليناميكائيلهونافوطه!3/6 6 
فىكتا مأ ل«ديوا 00 دةمقتعخ عل معع2 مزعو مت ) 
ص 544 وما بعدها » أاثًا تتصل يبعض 
القعراة المننسيق الذي >انوا ينتشروت 
فى أعداد كشرة على بطداء .ثيه جزيرة 
إيبدريا 2 ويطلق على الواحد ممم اسم 
و الرجال الإسبالقي مسودوئط امبوهة ») 
وتقول لنا إن هؤلاء الزجالدن كانوا يرددون 
على متلف أمراء الإقطاع والقلاع » 
يطليون من سادتا المبات : أموالا » 
أو نحيل » أو ا ف أو رجالا » 9 
ملابس »© وأحيانا أقمشة رخيصة » مقابل 
الشعر الذى ينشدونه و يتغنون به.وكان هولاء 
الكبار يتطلبون فهم أن يكونوا فنانين » 
صو مهم ميق وجميل »ويعرفون كيف يقولون 
ما ببدعوك دون أشمطاء كشيرة » ويغنوث 
جيدا أشعارا سبدة © لوست بالخة الروعة 


ولا متبحل لقة . 
كان هؤلاء الشعراء الخوالون يغنون 
للأمراء ورحال البلاطت ء» على دو 


ما يترم الرينى بأدوار الزجل » ويدعون 


)2 
م 


لأنف.مهم لقب الشاعر المنشك يملووم1 
فى حين أن الناس يتبمومهم با بوهيمية 
والصعلكة ء ويعيرونهم بأنهم ينشدون بأجر 
ويغنون فى مقابل.وهم يطوفون بكل أنحاء 
شيه الاز يرة : من الأطلنطى حى البعدر 
الأبيض ااتوسط » ومن جبل طارق حبى 
جبال الرانس ٠»‏ ويتصارن بالأمراء وااسراة 
ف حليقة وال قفالا ب وكقفالةة كوا ؛ 
أرغون دلو » وبروقانس را 
الأندلس »ع ويطاق علميم اسم أعنتوع5 
أو ع5 أو ع5 أو تتعوء5 تبحا 
للغة » أو اللهجة » الى ينطق الاسم 


فنا . 


عن تفسير وأصول هذا الافظ أن تتسخيل أنه 


اع إلينا من اللغة العربية 


1 » وحوصرث 
نفسم! فى نطاق البحث عن أصول رومانية 
له عق كلمة تشبه صوتيا »© وتلتى ده 
معنى على و ما . وبدل أن تار الكلمة 
الإسبائية مزبوءم »ع اءتارت الصورة 
الفرنسية ماع86 »© أو 56 معى فرك 
دن الزمان 34 وش قْ الأسيانية ه5151 
وافر ضت بأن لفل [ع551 يعى علان 
تقتدوءع ٠»‏ اعمادا الى 


إسلياة العابثة الى كان يا ها هؤلاء الشعر اع 


الحوالون » وتجئ فى أقصى الطرف المقابل 
من حياة رجال الدين » أو الى يفترضص 
أنبا كذلات . 

كانت ضوضاء كلمة 
الذى دع الياحثة ٠‏ لأن لفظ ١‏ ممع 
معبى علانى لا يعدر بدقة عن طراز اعلياة 
الاجماعية الى كان غياها الزجال 1منوم5 
وإتما هى كلمة صمبحة المعى يمكن أن تنطبق 
علىكل ما ليس بر هبانية . 


وعلى النقيض » إذا لمأن إلى البححث عن 
أصل الكلمة فى اللغة العربية فسوف نقع 
لا على الافظ الذى مهدى إلا بصوتياته 


افعحيب ء وإئما أيضا عوزاة الدقيق اد 


والمخصص » وهنا اللفظ هو : «زجال» 
العربية الأندلسية » والذى نلتى به فى كل 
خطوة عند ااؤلفين العرب الذين يتحدثون 
عن الشعر الشعبى يقول ابن قزمان مثلا : 


3 يا كاتب الماثر 


00 


أنا نكون وشاح 


0 01 
5 عار عندك 


وزجال وشاعر 


حال مشط أقرع ؟ 


وأديب وكاتب 
ونكون ذائع 
أى أن معتى زجال شاعر أو مغن ولف 
الأزجال والأغانى من اللونااشعبى الأنداسى . 
وهذه الأزجال تتألف كا نعرف_طبقا 
للنظام الى أيتدعه الأنلسيو: نََ ف 
القرن العاشر الميلادى من أدوار ويتألف 


١ 0‏ ع( ددوان أبن قزمات »© 12١‏ 6 الزجل السابع » الدور السابع عشر » تحقيق|إ عابو غرسيةغومث ‏ باريد ؟ اا 


إعاء 


الدور من عر كز وأغصان وقفل » وعلينا 
أن نعود إلى الْوذج الأنداسى الأصيل 


لتفسر هذا الانتقال . 


أطلق اللفظ العربى « زجال » فى الأندلس 
على الشاعر أو المغنى الذى يوقف نفسه على 
هذا الفن الشعرى الموسيى ©» و الشعرى مه 
مخاصة » وكان لونا من الأدب يتمتع 
بشعبية واسءة فى القرن الثالث عشر المياادى 


: قدرا كسرا متحاوز الك 
ويلغ عندس قدا “كيرا نجاو اصن 


ويصف اللمؤرضون هؤلاء الزجالين 
الأندلسين »؛ على محر ما نجد فى وصف 
0م الذين يعيشون ف إسبائيا المسيحية 
أناس بوهيميون » يؤلفون الأغالى اسادة 
الأغنياء » وللأمراء والملوك وغيرههم 
ويتلقرن مقابل مدائحهم نقودا أو ملابس 
أو أشياء اهن ى »ويذكرههابن سعيد ااغربىي 
ف كتابه المغرب فى حلى الأخرب فى فصل 
خاص مهم نحت عنوان : أهداب »فهم أناس 
مبتذاون » يؤلفون أزجالا مجة » وغير 
محتشمة أحيانا » أى أن الز ال الأندلسى 
ليس إلا طرازا شيها تماما مما عليه 1ممعمه 
فق أضانا اسح وكفق الذاى سماو ريك العو 


مبكاثباين أن تدرسة : 


وإذن ثعبى اللفظين اممومة الرومانشية 
وبعال اموي ع وا و و1 
اختلاف بسيط بينبما فرده إلى اننتللاف 
التقدير الإجماعى الذى كان يستسقه كل 
أحد منهما فى الشعب الى ين 


هل عكن الول أن لفظط [عوء؟ 
الرو مانثى مأشر ذمن افظ وز جا لع العر لى؟ ذلا 
1 سأحاو ل الإسدابة نه 6 وأبذأ يلير قف 


الأول من كلمة وزجاليوهو حرف ازاى. 


مع الرهلة الآو لى يبدو الجمهرة المثقفين 
أن من النادر جدا أن يصبح حرف 
اازاى العرى عرف 8 اللاتيى عندما 
تنتقلالكلحة التى تحمله إلى اللغة القشتالية00© 
لآن العادة جرت أن يستبدل محرف 2 
وف أحايين قليلة حرف © مثل ل ووه 
و«طسوج » واأزيتون مسطتعوة غير أن 
هذا الشذوذ الظاهرى كم تفسشيره 3 
فيا أرى » بأن كلمة زجال لم تنتقل عن 
العر بية إلى القشتالية مبياشرة » وإيمما عن 
طريق هجة روماثية أخرى » تصيح فما 
الزاى العربية حرف 5 اللاتيى »؛ من 
البراتفالاة ميلة. 4 أو ' القطاوزية © أو 
لحرو ؛ ويرى هراينديث إى بلايو 
فى الحرء الثانى من أعماله اطختارة » أن 


)١ )‏ قشعالة إحدى مقاطمات الأندلس المسيحية » وثقع فى وسط شال وقد اضااعت بالدور الأكبر ى 


الخر ب فد المسلمين 3 و بعد انتصارهم الباق أصبحت فجة مقاطسهم ضّ اللغة ألر سمية 0 وإلما كسب فيقال 


القشعالية » أى الإسبائية . ( المترجم) . 


3ه 


لفل [عنمع 5 لم يكن »وجو دا قّ النصو ص والفيوم 3 ينطقون اليم شدبدة 4 على 
القشتالية الو سرطة 6 فى مما 86 أغاق جايقية حكن أن بقية سكان عر ينطقو لها معطمة 


6 


من المستغر ب إذن أن بعض الكليات العر بية..] 
والحرف الغالى اليم ؛ وهو حرك ىق إسبانيأ ف العصور الو سطى 4 
عرلى له تاريخ طويل » ولم سعقر نقد دالى. تحتوى على حرف الحم » 
على قاعدة واحدة 5 فهو يعادل حرف 1 انتقلات هذه إلى الاغة الروما ليه الإسيانية 
5-5-5 قشر معطفة ) واصبح عثلها سور ف 


الغر نسى ىْ مثل كلمة وصبتود3 ثارة » 
© 2 دين تتاوه التركات نا ره ره © 


وحرف © ى مثل هو ,مع ,هع ف اللغة 
الإسيانية تارة أخرق حوس الي مثل : جايانة وسوطلوع » وجائجة 
[بعود إلى زمن بعيدء وثمة أسماء انتقلت ' #هشتلهج » وجروف- طلنصتصع © 
الالللفة العربية بهن لعات أحرى وين ' «وقترها: 

أصواتما و © فى صورته الأخيرة هذه الظاهرة إذن عادية فى الانتقال 
هذه » وأصبح ف العر بية جما مثل كيات الكتالى . 

وأعالة0 أصرحت جليقية » رومع تتادزروداعة1” ١‏ 
و مدولة© » مما يوحى يأن حرف 3-8 وفما يتصل بزيادةحرف8 بين حرف 6 
فق صورته العربية يعادل مقابله 6 بعرك يط ميخ الكلمة إمعوم ؛ 
فإن مثل هذه الظاهرة شائع عند انتقال 
الألفاظ العر بية إلى الاغة القشتالية كنا ف : 


جبللى طارق مضنتممنتب ومثلها ألفاظ 


اللاتيبى » عندما تتاوه الركات حاره ره 


وبعد ذلك توحظ أنه فى تطاق اليلد 
١ : 1‏ 3 0ل «تقمعومع ,لتاممم ركنن 
الواحد. الذى يتحدث العربية “تلق نطق 3 3 


ْ كلات أخرى . 
اليم من منطقه إلى أغرى فيعض المناطق وكيات أخرى 


تنطقها شديدة » مثل هع ,مع رع » و بعضها تملك الآن كل الير اهمنالبنائية و الصوتية 
الآخر ينطقها معطشة » مثل حرف © فى الى بمكن أن تهدينا إلى الأصل الذى اشتقت 
الكلمة الإيطالية مسرمنع . ويقول ‏ منه الكلمة الى ننطقها اومومه + 
المستشرق الإيطالى نللينو إن سكان القاهرة ‏ ويبقية صورها فى اللخات الرومانثية 

وما حوهًا ؛» وبع سكان الإسكندر 35 الآخر ى © وهى : 6#تاع56ة و «متروءم 


2 .88م :150ئ88 هذ مأقاعوهم وطقمة:”.[ ,مسئللة2<1 .همك (5) 
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مشتقة على التأكيد من الأصل نفسه » وفما 
يتصل بالكلمة [ممومة اليرو فنسالية مكن 
أن ثقول إمما 0 تو حل ميا ثُ ة من 5 
الحليقية » ولا »ءن الاسم الععر لى «زجال» 
وإتئما من المصدر نفسه ( زجل ) وأشتقت 
منه على النحو التالى » طيقًا لشواعد النحو 
اللوو ةماق 


ضاعت 


162 - أعومة ‏ ؟؛ ور فما 
الثانية » فأصبحت «تاعوءة » 
وعلى أى حال فئحن دائما » فى هاية المطاف 
نصل إلى الأصل الأندلسى » و ننهى بالكلمة 


غيل أصوطا العر 7 1 


بى أن أشير إلى أن دخول هذه الكلمة 
فى اللغات الرومانثية مهل معبى كبيرا 
فهو يو كد حجر التأثير اذى مار سةهالأغانى 
الأندلسية على الأغانى فى أوريا » وبالتالى 
فى الموسيقا نفسها » وق شكل الشعر 
نفسه » وجاء ق صورة الزجل الأنداسى 
وهو أمر تأكد انا تار #ياعير طر قأخترى. 
إن الزجال اعتوءة مذغن شعى من 
طبقة ثانوية إلى حدما؛ وهو يدفع إلى ضاطر نا 
بطراز آخير هن الشعراء» كان شائعاً ى 
أوربا » واحتل مكانة أسمى من الزجال » 


وهو :' 


عد التروبادور 1207806012 : 


هل من الممكن أن تكو 3 كامة 


)١(‏ لمعرفة دور «دؤلاء الشمراء وحقيقهم تفصيلا » يممكن العودة إك كتاينا 
الخاص بالشاعر الخوال » الطبمة الثالئة » دار الممارف » القاهرة ١488‏ 


تروبادور #مفوو ذات أصل عرق ؟ 


ولم لا ؟ . لقد أصيح الآن واضدا » 
وثايماء أن أفاق شدزاء الروياهون الأول 
كانت تقا.دا بينا لز جال الغنائرةالأندلسية . 
وسوف تصبينا الدهشة » وتسةولى علينا 
الغرابة؛ حين يتبين لنا أننا أخذنامن الافة 
العربية اللقب الذى نطلقه على مؤابى هذه 
الأغاى ومنشدها . والبحث عن أصل” 
الكلمة ؛ إذا جمعنا المادة الى نددرك يوضوم 
أنها تحمل ثياراً ظاهراً من التأثير » 
ورتبناها » سوف بهدينا إلى الحق » 
ويعصمنا من اليد و نينا الشذوذ » 
ويصبح عمانا دليلا على الفطنة العلمية » 
لأن الخطأ جىء حين يصبح الأمر «غامرة » 
مضى معها إلى الغاية دون تحديد الوجهة 
أو الممج » أو تندفع فى امماهات مفتعاة» 
اول اكتشاف السراب اللخادع الذى 
تقودنا إليه الظواهر السطحية للصوتيات 
وحدها . 

من بين الدراسات الى قام مما العلماء 
المتخصصون فى الدراسات الروهانية » 
كان الانجاه الأكثر جدية فيا توصلوا إليه 
عن أصل كلمة «مفووهن حمل الغموض 
نفسه ااذى التقينا به ون ندرس أصل 
» إذ لحئوا إلى لفل 


لاتينى تشبه أصواتهدأصواتاللفظ الذى معنا 


كلمة إعمموءة 


: مأحية السيد 03 الفصل 
( المكر جم ( 
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ولكنهما بعيدان معنى للغاية » والصلة 
بيمهمأ الموسيقاء وق القرن العاشر الميلادى 
استخدم الجوارزمى كلمة « مطرب » 
| 


مرادفة لمعيى مؤلف أغان» أى ف معبى 


ع 


07م أو مرولام: © وأن أطرب 


تعبى : عزف الأموسيقا أو غى 


والطرب مصدر طر ب يعى الغناىع» 
وهذه الكلمة أن ضيط حر فها الأول 08 
وهو الطاء ‏ بالفتح كانت تنطق واقعاً فى 
القشتالية بالغم »يتأشر هذا الحر ف الساكن 
الأول له صورتكت إطياق مفتو اح 5ه 
اثراء » فأصريحت 010 » وحى يدوت 
صوتث الإطياق 6 ودوث حر فد الراء 2 
فان الضمة ه6 قد ملف الفجحة هوه ىق 
الكلمات العربية التى أخذت طريقها إلى 
اللغة القشتالية» مثل حق أصبيحت هناوه]1» 
وطيق 


و الخفيفة أصية 010 »© 


أصبحت معناطة 1 , 
وما حدث مدن ص لذيعدة جاور الراء 
مكن أن نجد له مثلا فى الكلمات العر بية 
التالية : فلفظ صحراء أصبح فى الير تغالية 
2 » وفى الألفاظ االعربية البى 


1 87 ص 03 
دحات القشتالية اكاصة شراب أصيرحت 


50018 


4 0 
1< 7 2 الكر اوية اصيعحت وء7امعوواة © 
وبتأشر الضاد أحيان فأصبحت عماضرة 


0 © و أدب اصيحت هؤهو0ة 
وغيرها . 
وعامية أهل الاتدلس 4 وطدات 


المغرب» فى مثل الكلمات التى أشرنا إلما 
ينر فما المقطع الآخير » وكلمة طربه 
أصبحتٌ بت على دو مااشرنا س 6ممرمغة1 »© 
ومع فقد الحركة الأولى غير المنيررة تصبح 
طربف ولط » وتعبى غناء . 


ومن السبل أن نلحظ أن. لفظ 
( عله ) 7م و ,(ده0ة) ومن 519 ععدى 
مغن »: ومرلف أغان » قد اشتقت من 
كلمة (0) طم أو 0) لاما » ععبى 
غناء وأغنية: وهو أمر ترتضيه القواعد 


الصداثة ع وثؤ كده معاى الكلمات 2 


وترجسه الألمان على نحو أكثر دقة 


بكلمة 51 متنك 


3 م 


دى واين ظهر ات ألفاظط وداه 


و 10173 و 11077010 و 20700 


فى الاغات الرومانثية ؟ . 
لا أستبعد أن تكون ظهرت كّ اأروما لثية 
التى كانت تتكام فى الأندلس الإسلاتى » 
فسا تو حد صفنات تلوق غر وف ]زج » 


لا فى الكلمات المشتقة من أصول لاتينية 


(١)كان‏ حرف 7 ينطق هاء ف لهجات شبة جزيرة إيبيريا الرومائثية على امتداد العصر الوسيط . 


(؟) حرف 8 و #3 قى اللغة الأسبانية متساويان صوتا. 


0 


فحسب؛» وإنما فى الكلمات البى انتقلت 


إلمما من العر بية أيضاً » فلفظ فر ادمتقسهمط 


5 فهو 0 3 
ماخوذة هن فرث 180120 و سياط 
0 9 5 ع 2 8 530 
2311 ععى صائع الاحذية مآخر دة 
س0 


دن ماأوجرمته ‏ ) وجو اب 


من جواب »© معى سفيه عنزك عدوم 3 
و ““اأقمطتتمط0 بمعبى عطى يعدن ٠‏ افظط جرم 
نم1 فن فندق 
من ثم يمكن 
1 نم1101 تشكل 


1101720101 


العر بية » وفندق 
مد ©» وغيرها كثير 0 
القول أن لفظ 
الأندلس نفسه ع وحى لفظ 
أخول صور ته هذه هنأ ع لأن المهاية 001 
كانت قافية قى ‏ رومائقية الأنداس © 
وحتّى استخدمت فى الألفاظ الروماثة 
البى انتقلت إلى العر بية »وقد أورد ابنسعرد 
فى كتابه المغرب فى حلى المغرب اسم زجال 
من بلنسية » وجمع أه يدن لقين : العرنى 
وترجمته الرومائفية» وهى تنتهبى بالأحرف 
0ل »2 وهر : أنزز يك الحداد البكتازور 

فهذه الكلمة الأخير ة لفل رومان. 


1 62 


فى صور 43 


6ط 3 وقد أورد زه 


المغرلى زجلا ى كتابه ( المغرب فى حلى 
المغرب )4 © ج ” ص 44م . كا أن 


ا 2 سعيلىل 


)١(‏ هكذا أورد ها أستاذنا الدكتور شوق ضيفءوق ضوء صورة اللقب 


( الترجم) 


وأن صبحدةه اللقب البتاذور 


0١‏ درسنا قله الشخصية ولقماء وترجمنا الملحمة الخاصة ها ق 
| ( امرجم ( 
ك4 أورد الكائب هذه الفقرة فى الماش » وآثرت أن أضمها فى النص 


دار الممارف » الطبعة الثالئة » القشاهرة م١‏ م. 


العربية وأتيت عبا تكلة للفائدة . ( المأرجم  )‏ 


الاقب الذى أطلقه الأنداسيون على لذريق 
دى بيار عةب7 ع0 100156 هو 


اليد القذبيطرر ةة © 00 ا 


وهو اذل لا أشذك قّ أنه يلتحى إلى عامية 
أهل الأندا 5057 ممعى المالك > أو السيك 3 
أله درطن 


الى لبس تاف او ]ها قذي 


عن واد ممصق© إلى آخرة3؟ . 

وكان فى بانسية الإسلامية شخصيات 
تسل ألقاباً أحذتمن السرد القنبيطو رءثل: 
9 السيد دونه مدمه : وهذه الكاحة 
الأخيرة قى صورتا الرومائثرة. وتعى 


و الصالك 90 , 


و يبقل »*ن هذه أ روعاششية اأعا مي 


الأندلسية صو ص * مكن أن عاك اعاما 4 
إلا م ما تمع عايه من " ارات عابرة #وكاهات 

متذاثرة ( يشر إلما الإأفوك اأعرات عرضاً 
ار 


واسوة مهار ما دض 


ن اقول ؛ وأنما | يلاتك وثائق 
ان عله هذه الكامات : 


2 عتقهمجة. وغيرها ::ولايراك 
الثباك قائما حول المكان اذى أخذت فيه 
شكلها النباثى » هل هو الأندلس أ 


قشتالة » أم الم تغال 3 أم بروفانصس 3 أم 
الرومانثية أعتقد أن 2 الأدر تصحبفا 


كتابنا : ملحمة السيد 6 دراسة مقارنة 


عا أله جرذها من ذكر الأساء 


الا 


فى مكان آخير جهله »2 ولكن مهما يكن 
اليلد الذى ظهرت هذه الكلمة فى طهجته 
الروعاقية » فليس ثمة شاك فى أن ممئ 
(١‏ ومن أو هطمنن ) ممعبى غناء أو 
طرب ؛ و ش 


. ع 0-7 0-5 وآ 
ععى مغن أو مطرب قد اشتقت من لفظة 


تقه120 و (2002 7م20 


طرب العر بية - 


وهذا الأصل العرنى » شأنه فى ذلا شأن 
زجال أصل 0 » له صاة معبى 
وقيقة بالكلمة الروعافية + وبينما غراية 
صوتية واضحة » ويمكن القول إلنهما 
ققنانة هن كمف شما 4 و مسو فا 
واحد » وكلهما تو كد الأأخرى . 


يه دستان 1123566 : 
ما أكثر أسراء الآلاثت الموسيقية البى 
اثتقلت من العربية إلى الرو مائثية » وننخاصة 
اماد الآلات ذات الأوتار 3 ل العوة 


10 2 والرياب 12]1 6 وغيرها له 


فليس غريباًإذن أن تكون كلمة ممت 
ذات أصل عرق © وم يبحث أحد من قبل 


عن أصلها فيا أعلم : 


فى سارية الآات الاوسيقية ذات الأوثار » 
لضبط الإيقاع التفاوت الابقات . ونحن 
نطلق عللها اسم 15 6 والعرب يسموتها 
دستان ؛ والافئاان هومن و 
همأ الأحبى لفسيكه 5 


مقاقول 


رف 


هل مكن صوتياً تفسير الصلة يمهما 3 
وأن الأولى ليست إلا اثانية ؟ . ذلك 


م سأحاو " 5 


فى المقام الأول ثلتى بتغيير النير » 
فلفظ ‏ دقافدك أصيح دمامة © وشو 
أمر شائع فى عامية أهل الأندلس » مثل 
8 أصبحت كنس © وكلمة 
حاط 2 أضبحت 54 ) 
وغيرها كثر » ونخاصة ف الكلمات المتشامة 
امقاطع :4 وا تبي اعرف ايو + 
فهسم يقراون وسوسولمه بدلا من 


ووقسو هعلطم ») و تتنتعاترج بدلا من 


مكسولمع »ع وفسما ناحظ تغيير الذخر » 


سقر ط الث ن الأخضرة . 
و عدو ادو و 


وإذا سرثأ ف طريقنأ هذا فسوف نطق 
كامدة فى صورة ونقمة ©» وإبدال الدال 


ظام هُ ذادرة ىّ 


داع ليس ر 


اللهدة الرومانثية 6 واثما يعر ضنا ىّ 


) أحايين كشرة » مثلا و دار الصناعة‎ ٠ 


0-3 
أصرحثت 211 وزيادة ا صبعحدث 


نوه © واللورد أصرحت ها 6نتتطلة »2 
والندية أصريحت وعنيمة © وغيرها . 
وفى ضوء هذا التخيير أخذت كاحة هنهوك 
صورة هاقها 2 ونلتى م على هذا 
النحو فى الرومانثية الإيطالية ‏ 56م 
و تمق © وما المعبى ئقفسه . 


أما حرف «رالزائد فهو إضافة طارئة» 
ومتوقعة » فى القشتالية والمرتغالية » و” 
هذه الأخضرة أعتقد أن الكلمة تستعخدم فى 


صورتها 4 مع حرف 2 وبدونه : 


فكلمة وزومن مشتقة إذن من كلمة 
دستان الى عرضت لا » والصلة الاشتقاقية 


التفسر » ويجعلانه مشروعاً . 
بد دست ينلد 0نوطة221 : 


يفترض العلاء للكلمة الإسبائية أصلين 
اشتقت ممما سر ايئك 5210 ععى 
غناء أو مذى 4 أو مر يلك 0ه .وفما 
يتصل بالافظ الأول مكن القول أن التشابه 
بنهما ف المعى بعيد » ولا مكن تفسر 
الصاة الصوثية على و عادى 3 فطن 1 
وبيما يقدم اللفظ الثانى لاوهلة الأولى عددا 


من المشامات الصوتية » فان المعبى فهما ‏ 


تاف » ذلك لأن كلمة سريئد لموطيمء 
بالكسر 3 أو ع ينا ج21 بالفتتح 


أما كلمة وفسوزروج الإسيانية ثعناها ىق 
رأى كل علاء الموسيقا الذين اهتموا عتابعة 


هذا اللفظ : لاون من الرقص كان ى 


إسبانيا » ومنها عير إلى بقرة بلاد أوريا 
ويصفها بعضهم بأنما رقص وقور جاد 
يم عصاحية الموسيقا 4 ويراه آخرون 


رقصا مثيرا وفاجرا . 


هل يوجد لفظ عرلى يعمد على ال 
عقاية » يمكن أذ ينس" لنا عل كلة 
2 

نعم » يرجد” نص لإشدوان الأصفاء وهى 
جاعة إسلاميةتعو د إلىالقرن العاشر الميلادى » 
إشارة إلى أنواع الموسيقا الى تعزف فى 
المآدب والحفلات والمهرجانات وغيرها » 
ويف أن عند أنوافها شكر + ووجاء وقت 


الرقص والدست بنك فصدطئقهل) . 


' ما الدست بنك فمومففدة ؟ طبقاً كل 
من فر يتاج 1 ولن وسهد ق 
معجممما العريين ؛ هو صوت قارمى 
و ن هن دسث 085184 بمعبى صلة ع 
وينك سوط بمعبى لعبة أو تسلية 2 وفما 
يرقص الأفراد فى شكل حلقة » وقد أمسكوا 
بعضهم بأيدى بعض © ويبدو أنها كانت 


عادة مايعة 4 حقللاث فارس القومية 2 


فلفظ ممدطواقة« و ,هلموطهيوح كاذها 
يعنى الرقص » أى أن ثمة صلة قوية بين 
معناهما»فهل مكن القول بأن الثانية تطور 
صو للأو لى؟ ذلك ما ستحاول الإجابةعنه. 


0 1 ( دعم 9 الكلمة فارسية ؛ قن الباحث رآها تأثيرا عربياء مها دخلت لمر بيه أولاا» ثم هاجرت إل الأزدلس 


ومها إلى أوروبا » ( المترجر) 


دف 


المقام الأول نلحذا أن حرفى ؛وكانت 
تنلق: .ف الأندلسن. عا" باو حرت كت 2 
فكلمة يستساققه الللاتينية معى قصر اميدة 
تممؤعاح ‏ »© وكلسمة ونمذؤة عحى صراط 
أصبحت 026 ع وعبلى هذا النحو كان 
المسلمون قى إسبانيا ينطقون كثيرا من 
الألفاظ مثلاً وزنه2 أضيفة 0 
5ش © ىر 28203583 أعيهة سطة 2535 
و قشماعده أصبيحت قسطالوك وممانةمه© 
.273128028 أصيحت سر قسطة واوندمعو ره 
ومثلها 2611 ععى اسطوان و 1102126 


معى مشر مساق غير ها 


وق ضوء هذا الواقع يكن الول أن 
كاحة هسوطة كم تنطلق لوحا تا 02 
ْم حدث فا تقدىم وتأخير على نحو 
ما حدث فى كات وموطةالة و أصلها الحبق 
» فو منضبقط أصلها 1 


وهكذا . 


ان 11 
7 وامطممم أصلها ‏ ولهدميه 

كذلك ذان حرف 'لى : وهو صوث 
احتكاكى قد يبدل فى الإسبانية م 
أيضاً » ولهذا 


الإسيائية » كيا 


وهو صوتث احتك ا كبى 
فى مرسية مثلا » كليات « ميدالية ااملعصن 
و ١‏ لون موسيقى 2 10ناعةة ) عل الحو 
التالى : هالمرعم ,والتتتيومة وغير ها كثير . 


وى هذه الخحالة الخخاصة ممكن أن يؤثر 


)١(‏ آلة موسيقية شائعة فى جليقية » شال غر فى إسبائيا 


4 


القياس على الكيات الأخرى ذات الأصل 
اأعرلى 9 مثل 
«شاجر عو 5ت ]إعتاممتروج ممعى سر اويل 


م1 ععبى 


وسفامجمج ععبى سرطان ؛: و هملصوتمج 
وغرها. ركذا تداق الكلمة الى هين 
200 
ولو أنالطريقإلى تفسير أصل هذه الكلمة 
الرومانثية واكعنا يادو لمن الفاربى كان 
طويلا جداً » ولكنه حمل معه المزيد من 
الثقة والاطمئنان » حيث يلت التشابه بن 
الافظن صوتا ومعى , ١‏ 
مد المشتق 2لتستقصرم6 11 201 


وهى كامة م«ؤافة من عنصرين : ممه 
ف 1202التد الول من أصل لاثيبى على 
التأكيد 6 وأصبح بطاق على الآالات 
الموسيقية فى كل الالغات الرومانثية » أما 
الثاى » وهر وتتاطد ء فلا أعر ف من 
تعر ض لتفسيره مطلقاً . 

من أن جاءت هذه الكامة : متنجد 
أو هنم و أحرا تأتنطق عنامكسم ؟. 

2 مفائيح العلوم الخوارزى ٠.‏ ص /” » 
قو ل : المشتق عمفانكسصم آلة مو سيقية 
صينية » تتكون من عدة مز امير » أو مواسيرء 
موصولة » وتدحى فى اللغة الفارسية بيش 
مشته ‏ تاقنر وول . أى أنه و-جد فى الصين 
قبل القرث: العاهر المبلددى 217 موسيقية + 
مكن أن نفهم من الوصف التسر الذى 
نقله لنامؤ اف عرى أنها من قصياة ل 6008 


(الارج) 


تشية ‏ 58اتتةطدمه 13 ©) وتسهى قث 


الصينية مشتاث مهنويبصد » وق الفارسية 
وأقسطد © أمأ وعلط فهى لاحارة لوخع 
فى اللغة الفارسية قبل كشر من الكلمات 


لتعطى معرى طيب 4 أو ين 3 أو مود 5 


و فتبتد هذه عربية وفارسية يجب أن 


0 فى بعض اللهجات العربية » وخاصة 


0 03 
أه ل الانداس تعنم أو وقناصر ع٠‏ 


7 00 م وأا من قبل » حيث بصي الهرفان 


:5 فى كشر من الألفاظ ما يساوى حرف 7 


طيقا للهجة الى تنطاق فأ 4 و 1111158 


و قتتتصد يتفقات ىُْ ل ى مع تفس بر صو قَّ 


سيط » ذكر ناه فما سلف . 


وهذا التوافق فى اللمعى أه قيمة تار ثية 
5-85 أنه ير نا أن آلة موسيقية من أووع 
8ن 13 الخليقية كانت تستخدم من قديم 
جدا فى القارة 5 الأشوورة : فى الصين بالذات . 
وممبا عن طريق الفرس 5 العرب » جاعنا 


2 


000 5 
إسمها ؛ورتما الالة له نفسها ايضا . 


لقد دخلت أوريا خلال العدمر الوسيطا 
ألفاظ عربية ذات دلالة بالغة » على لكو 
م أشرنا » وكن 9 اجوز أن يدهشنا دخرل 
تقنيات فن الشعر » والموسيقا » والأغانى 
العربية . وأظن أنه توجد أسراء تقنية للموسيقا 
الأوربية الوسيطة ليست إلا ترجمة موغلة 


رظنا)١(‎ 


101001 ,11160137 11151081 617 11161166[ سوتطونية ‏ ع1 


قّ العامية 4 للتقنيات التق لمن ا مو سي 


امه .م 
العرنى 217 . و يعرف العاياء جبيدا أن مثر جحى 


الكتب العربية فى العصدور اوم على لم يكرنوا 
على معرفة حيدة وواعية يتقنية العار م 
واافاون فق 'الكتن: الى خامارق نوا + 
واعتادوا أن يضفرا ءلى الألفاظ ااتقنية. نلا اصة 
معالى عادية مما تستخدمه العامة فى طعجاء,! 

حجن و 101 ر أو 1ك 
9 أعامم1 ) : 


وهى كلهة داو انق أن أعف عن أصاها 
االغوى ٠‏ ووجدت بعضيم يشنقيا من الافظ 
اف رتحى أمتط وهو امتنتاج فيتذل 3 
وادرون يشتقوما ,م ن الافظط اللاتيى 10 
وهنا هو اللق فى رأف » ولكن ؛ 


٠ 8‏ 
بأى معبى ؟ 


إن افظ كساه)1 هر ترجمة عامية لكامة 
) دركة ( العربية 4 وى مجم بدرو اأذّاعة » 


وهو أول معدم القن يتناول اأعربية 


5-5 


والإسيانية 0 قُ أنه التمرث الخامس عَسُر 
الميلادى ؛ ند أن 7 ( حركة ) قل ثر جمت 


على التوالى ٠‏ 


0 و م 2101111 


وهذا الفهم لكامة 111015 هو العادى 
والعاني ى) قانا» وليس 4 أرة صلة با لتقنية 


الموسيقية )و لكن 0 مقأ تيح العلوم 0( للخوار زى 


العامة 060186 لالص ]1 


0/6 


(يفسر حر معأ يأثه يعرف على عودين 1 4 
ويفسر دوزى ف ماحقهللمعاجم العربية الفعل 
وحركء بأنه يعزف على كل أوتار العود 4 
مستؤدماً المضزاب بقوة » وق وقتواحد . 
وثلتق بالكلمه 2 معبى مشايه » فى دن 
للمورخ الأندلسى ابن حياث ؛ ونقله عنه 
المقرى فى ١‏ تمح الطيب ) » حرث يذكر 
من الأغاق 0 الموركات 2 مشابل 0 البسيط 1( 
ويعتى مها أغانى ذات أصوات معكة » أى 
متعددة الننم عوهى الى ثنتمى إلمها موسيقنا 


0 


120165 الأو ربية . 

وهكذا بمكن أن نفسر أصل هذا الكلمة 
ومعناها » عن طريق سمل التقنية العربية » 
وبدون ذلك تصبح غير مفهومة . وااشىء 


نفسه مكن أن يقال عن الافظ . 


مد مرق 0020110615 : 


١‏ لفط تقى ف الموسيةا الأوزية الوسيطة) 
نمة لفظ تقنى فى الموسيقا العربية يسمى 
٠»‏ فاذايعبى هذا اللفظ ؟ 


إنه عنك من له يعرف تقنيات الموسيقا يعى 


0020 
مجرىأوقناةأو غير هما ءو لكنه فى مصطاءدات 


نثم الأغنية » . وإذن فهما يشئركان فى أنهما 


كا 


( تركيب متنامقى متعدد النخم 5 » وقد أطاق 
على مقهومهما فى أوريا اسماً لا تينياً » هو 
آر جحمة لعناتما ف العامية العربية 4 وراد 4 


مفهومهما ف مص طاح الموسيقا ٠.‏ 


وفيا أرى نلتق بالظاهرة ننسها فى كايات 
أنشمرى » فافظط 0 تر حمة لكلدة ) ذورة 0 
العربية» ممعنى دورة تثم عند النخم » كا أن 
كلمة مركز ترجدثت إلى مللتطتئوه » تصغر 
وطلتناوة )و تعوى 2 مص طاحات الأو شعدة 
الآندلسية البيت الأول + أو الآبيات الأو غ 
فى الموشحة» وتتفقمءه فىقافيته أتفال الموشدة 
وخاصة الخرجة 1 » وهشى القغل 
الأخير » أى نبابة الموشحة » وكلمة مركز 
ف العربية » و ه60 لاوم ف الإسيا أي 2 تعى 
بعيد ا عن مصطااحاث الموشحة - ااشبىء الى 


00 
يعتمك 6 أو در كز 4 أو يسلئك عليه 5 


فى ضوء ما سبق مكنم أن تكتشف تياراً 
هاماً» يتطلب درأسة اد لا كتثاذه »و الأمناة 
الى قدمناهاء وهى ذات معنى ان يعنون 
بالدراسات اارومائئية » تبين إلى أى 
مدى كانت الصاة بين العر والاغات 
الرومائفية » فيا "يتصل يتقئياث الموسيقا 
وقواعدها » وأمنى علمهم أن يدمروا على 
عدم الاسبا 2 م 3 


الدكتور الطاهر آحمد مكى 
الأستاذ بكلية دار العلوم 


وراسمُّ ولالية 
/ غََ جم عي” بي ىاع اث . 
بوكر رفوي الس حاف 


معهد البحوث والدراسات الآفريقية 


الموسا من أهم الاغسات 


الأفر يقيةيتكا 


من سكان غر ب أفر يقية» ينتشرو نف مساحة 
واسعة تمتد من جمهوربة السودان شرقا إلى 
ساحل ارط الأطلسى غر باء وكان من أهم 
أسباب انتشار هذه الاغة احئراف متكلمما 


حرفتى الرعى والتجارة» فهم فى حركة. | 


دائمة بحثا عن الأمرعى » أو تمسر يف 
لتتجار مم 4 ومتكلمو الموسا متدينون 
[ بطبيعتهم » وكثير متهم رج إلى مكة لأداء 
فر دضة اليج 4 فيستقر ب4 المقام قُ طر يق 
ذهايه أو عو دنه أو قَْ مكة نفسها ونحل 
عساددا كبير ا ممم قّ مكة ويعرفون 
باهم التكار نة » وق جحهورية السودان 
ويعرفون باسم الفلانا » ومنهم أعداد 
وقك كان لانتشار الإسلام 2 غرب 
أفريقية أثر كبير فى اللغاث انلية هذه 


. الملا مة >> تدل على التحول‎ )١( 


وبتجلى هذا الأثر فى لغة الموسا فى اقتراض 
كشر هن الكلات والعيارات العربية » 
والكلمة العر بيه حمين تقئر ض » لا تقر ض 
كا هى » فاللغات #تلف بعضها عن بعض 
من حيث الثركيب البثيوى للكلمة . لذاك 
نحدث كثر من التغير فى الكلمةالمقئر ضة» 
وأهم هذا التغير هو الإيدال الصوقى حيث 
أن بعض الأصوات العربية يصعب نطقها 
على المتكلم الموساوى» لذلاك ثراه يستبيدل 
| مبذه الأصوات الصعبة التى لم يألفها 
أصواتا ألفها فى لغتهءفهو يتخلص من 
١الأصوات‏ الى رج مما بين الأسنان , 
عل انحر الغالى 210 : 
/ث/>/س(أوات/ 
ا 
اد مدر 
'!أو التخلص من بعض الآأصوات 
الحاقية على النحو التالى : 
00 


نف 


أو التخلص من صا الإطياق على 


اأمحر ااتالى 8 


ا رو 
اقية الخ ل 
انظ ارك او ا ا 


سوائتب ذاك هناك بحعض الإيدال 


المشروط وهر يمع قَّ بعص ااككليات الى 


/ مم 6 

إل ل لو 00 

وبعض الكيات محذف هنما الصوت 
الغريب على لغة وهنا عنك اقتراض000© 
وتعاء ل الكلمةالمقير ضةمعاملة الكلمةالهر سر ية 
الأصل من حيث الاشتقاق والإلصاق20© 


وقد تكون الكلمة المقترضة اسيا غيجردا 


السيد » مجلة صبع اللغة العربية المدد م4 » القاهرة . 


من اله كوا مقتر نا عا مدعل أذاة 
اريف فسن :3 الكارة قد تكن 
الكلمة القترافة فعاذ أو حدر 0204© أو ضفة 
والحدف من هذا البحث هو درامه 
الكليات العربية المقنرضة فى اغة الطوسا 
دراسة دلا'ية » بذكر أمثاة الكيات الى 
تسمل “4 معتاها: اطقيى واي 
معنا ها اقيق إلى جائب 
المعبى انخازرى » وما يطرأ على يعفن 
الككليات 3 
والامخطاط والرق أو مجرد التدول فى 


مظاهر ااتعمم والتيخصيص 
حدود ماجمعحت من مادة أغرية » 
وقد اعتمدث على المعيجر الو سيط الصادر 
عن ممع اللغة ل تحديد معالق 
الكياث العربية المقتر ضة . 
كما تعتمد المادة العلمية طذا البحث 
على ما اقتطعت من جدل هوساوية ترد 
فنا كيات غربية .+ ألثاء قراءق ‏ لكنت 
الاجم ل وقد انعورف ل 1 
هذا البحكع و إذا كانت مدن اطمل بدو 


مبتورة فذلاث لحرصى على أن تكون 


)١(‏ لزيد من التفاصيل انظر الإبدال الصوق ف الكلمات المر بية المقتُرضة فى لغة الموسا د / مصداى حجارى 


(ع)انثار الحذف الصو فى الكلماث العربية المقتّرضة فى لغة الموسا » الباحث » مجلة الدراساتالافريقية 


العدد السايع ملاةا» الشاهرة 5 


() انار الإلصاق الصوق ف الكلمات العربية المقترضة ى آغة الهوسا » الباحث . مجلة مجمع اللغة 


العمدد ع ؛ القاهرة , 


(؛) انظر أداة التدريف فى الكلمات العربية المقترضة فى لغة الحوسا » الباحث » مجلة الدراسات الافريقية 


العدد العامن 9/ا ١9‏ » الشاهرة , 


(ه) انظر معدر الاقتراضص ى الكلمات العربية المقترضة ى لغة الطوساءالباحث»يجلة مجمع اللغة العربية 


المدد 5 ؛ . القاهرة , 


م 


العمل قصيرة 00 2 الإمكان ما دامت 
ترز دلااة الكل المقرضة وقد حاولت 
إدراد الاستعيالادت متايه للكلمة افير ضصة. 


وثيسيرا على القفارى ليوأت إلى و ضع 
الفصلوت بن وحدات المماة الى يبدو فممأ 


اللونن ف الر كني واد كن رفض» 


فى هامش البحث والالتجاء إلى الثر جمة 
الحرفية فى اللالات التى محتمل فمما اللبس 
ف تركيب الحماة وعدم إمكان تحديد 
دلالة كل كلمة فى الحملة . كنا حاولت 
أذ بكر قعوة الكلاح ع ايل الدرية 
( الترجمة ) مساويا لعددها فى الحماة 


الو سوية 5 


أ : كلاث تستعمل فى مداوطا الحقيق 
فقط : 


الدعاء عه وسوقة © : 


يقال دعا دعاء والدعاء هو 
الاستعانة والرجاء» يقال دعا الله؛ أى رجا 
منه السر » وتقترض الكامة فى لغ 
اوسا م نة بأداة التعريف « ال » 


17 


, و / تنطقالهمزة العربية‎ )١( 


فيقال : 
20018 82112 خنلاة 71311388 
الناس اننهوا ( من ) الدعاء أو الذام 
نا الدعاء 
عاقة* 320011 أطتهكا هنر طولاكث 
الله تقبل دعاك , 


وتعامل الكلمة معاماة 0 الموساوى 
فيضاف إامها لاحقة المجمع 617زهن بعد حذف 
الركة الأشيرة من الكلمة فتتصير على هذه 
الصورة 1:ه*01هج يقال : 


2000 مهل 2121112 3/2 ,1118 ىر لتتتتقة طتوعلوع1 


جدنا أيضاً نسى الأدعية . 


الماضى يألى 
قبلها الفعل المساعد إن ععنى فعل أو عمل 
بلاصقة الفعل 
الفاعل » وتكون الكلمة فى موقع المفعول 


و للتعيدر عن سورت 


مس وا الماضى جمدب 


00 
به فيقال : 


ن ان اند ان لاسا 
الوزير ذها ١‏ الوزير عمل الدجاء ( ١‏ 
0١‏ 537 نوع أل .8( اهقلاخ ع* لله أز دايع 
دعا له الله ترح أياه , | 
00 10 التةجل101 ومقحد ,اق هنر 


طيباً (مل له دعاء طيباً ). 


دعاله دعاء 


(؟) © تدل على أى صوت صامت وق حالة الجمع تمثل الصدوت الصامت الأخير من الكلمة . 


(*) 12 تنطق كالقاف العربية . 


(4) الصفة ف الهوسا قد تسبق الموصوف قترتبط به بأداة الربط / 2/ إذا كان الموصوف مذكرا أو / 


إذا كان مئرنها » أى منميا بالحركة | 8 / وقد : 


ثلى ال موصوف فلا نمماج إلى أداة ربط 


1/4 


أبداٌ > ولوطه 

أبدا ظرك زمان لامستقبل يستعمل 
مع الإثبات والنى .ويدل على الاستمرار. 
اوسا » ق 


تفط ععى 


و تستعمل الكلمة ىق لغة 
معناها الحقينى مسيوقة بكلمة 
حى أو إلى » فيقال : ١‏ 


531 25208 ناقط قتتتها 1132ئفوع 18/131 
2 13258992 


الصادق لا يضل أبدا 2 ذو الصدق 3 
أيضا 4 حى الأيد 4 لا يضل 2 ولو هرة 
واحدة ( ' 


,208 00 ععلوة 221252 569 ,0911328 31 18 ,10 
135 ,53 .12 أجاتتة 


إذا ضحلك أن يعود إنسانا مرة أنترى إلى 
الأبد . ( إن عمل ضحكا » أن يعود مرة 
أخخرى إنسانا إلى الأبد) . 

الخير >> اتعطلف ٠١‏ 

امير اسم تفضيل ( على غير قياس ) 
واللجير هو اسن لذاته » ولا حققه من لذة 
أو نفع أو سعادة »والخير هو امال الكثير 
الطب . وتستعمل الكلمة فى لغة الهوسا ى 
معناها الحقيى مع إدخال أداة التعريف 
ضمن ينية الكلمة فيقال : 


.تتعطله هك , مطوم 247 طناك 


افترقوا على مير . 
.3211621 روك د #طلقتط روعلةة هنز , طقالثة 
21611 02 تتم قتتمع هزر رطقلا 

الله جمعا| على اير 
كك ا اند 1 210 ندا 


ق الحال كوقُ(ق الال عمل له شير ). 


القاضى > تلوبااهم 
اأشرع » وتستعمل الكلمة فى معناها الحقيى 
فى لغة الهوسا » وتدخل أداة التعريف ضمن 
ناآ 1331 ,32931 82 ,تلقا[ل4ة 
القاضى سأل صاحب هذا المال . 


.835138 08 قطة 2ط رقع 9[ ,تلوعاآا4ة 
القاضى 927 أنه يبه ليسس 3" حقى ٠.‏ 
ويضاف إلما لاصقة ادم /أه / بعك 
مل القضاة فيقال 


مق 1ل 2 عقط 2ط2ع 512 .53 38 ,187588 09 لاأعاق8 
اكاك 


١ 0‏ ) تأ أداة الى 5 ف أول الحماة وآخرها فى حالة نى الماضى والمستقبل» وق أول الحملة فقط ى حالة المضارع , 


(؟) نوج لاصقة المستقبل وتتغر حسب الفاعل . 


20 501 يمع مرة أخرى وهى تقّم داتما بين اللاصقة وأسم الحدث , 


( 6 ) هكلددة لاصقة الماضى وتتغير .حسب الفاعل . 5 


(ه) المضاف يسبق المضاف إلره ويرتيط بيه بأداة الريط / / فى حالة المذكر و / لق حالة المونث , 


+إلىمى 


رئيس القصابى جعلهم أقامة حبى مجلن 
القضاة . 


ماقم عطلباة ,تقله211 ممتقامع .5 غ101 388 
1212 


مأل المغفرة » القضاة غفروا له . 
ويضاف إلما لاسدية المصدرية 211 602 
يعد حلف الخركة الأخيرة من الكلمة لادلالة 
على المصدر فيقال :ممهلهااه بمعبى القضاء 
ويضاف إلا لاحقة اانسب هج« فى حالة 
للدلالة على 


حاشية القافى 3 ويفضاف إأمها اللاصقة 0+ 


01121 


ا لجمع فتصير 


55 دل ف اللحركة الآخير ةفتصير هالهطاآه 


للدلااة على اهم الحدث فيقال : 
بطو 21114 33 


عيئه قاضيا . 


عدل > فلدكءة 

العدل هو الإنصاف أى إعطاعاارء ماله 
وأخذ ما عليه» و تستعمل الكلمة فى معناها 
الحقيق فى لغة الهوسا فيقال : 


5321 204112 ,83 51018 ,6طقختطة هل مكل 
.تأققع ,قطأه 18 قلاط عأتال 531 ,08 128 


عندما الثاس رأوا عدل أمير هم الشارق» 
كل السرورملاً المديثة . 


110 لبك ",1203 م تقل 1:8 .2008 ترحتتقت م5011 
نوا 38 ,لوكا 3:2 رتلة20 


هذا الأمير ح ١‏ ا مي عه يمال 3 
حيما وصل العدل 4 وصل ( هو) 5 


ويضاف إلما لاسدارة المصدرية 61 بعك 
حذف الحركة الأخيرة من الكلمة للدلالة على 
المصدر فتصر :.1هةج العدالة » يقال 


7811181 ,88 5158 ,80013 12253 3 111 
٠ق‏ 38 هل رأعلقله 


شكروه » على هذه العدالة الى أظهرها . 
.2031 ألا نكا رألز لمجاو عطنته ك1 رطدللف نمدا 
بالله أى شىء تفعلوه» اعدلوا (اعملو |العدالة). 


العجب > 1'21301لى 


العجبروعة تأخيل الإنسان عند استعظام 
الذىء 2 و تستعمل الكلمة ق لذة اوسا قْ 
معناها الحقيق وتدضل أداة التعريف ضمن 
بنية الكلمة فيقال : 
.قطوزة*31 5ع 82 ركلةط علتد 32 ,لأددقومو1ة 
النجار أمسات فمه - عئدما ب رأى العجب . 
ويسبقها الفعل المساعد زر للدلالة على 
الحدث الماضى فيقال : 


31 38 32008 ملطدزة*[ج 11 ككاناة وعسة ابلط 
مقعاقط للاقنة 


الناس تعجبوا ( عملوا عبجباً ) كيف كون 
ثروة هكذا . 
وتسيقها لاصقة المضار 3 حسب القاعل 
للدلااة على الحاضر فيقال : 
أطوزة*2[1 53 ,18 18857336 ضعانات 


أحاطوها » يتعجبون . 


. ينطق هذا الصسوث كا ينطق الصوث الأول فى كلمة #زهط© الإنجليزية‎ /©/)١( 


للها 


شره 


'انيا : كلات تستحمل فى مدلوطا اقيق 


و الازى : 
أجل >» ذلدنذ : 


الأجل هو مدة الشىء » والوقت الذى 
تحدد لانمباء الث ولك أق حلوله » وغاية الوقت 
اده للشىء 4 وتستحمل الكلمة قَُ معنا هأ 
الحقيق فى لغة الطرسا فيقال لا أقبل التأجيل 
للةزة 202 هد 80 
و تستع.مل استعالا” از ًّ للدلالة على 
المرث فيقال : 
ةا 787801 رقتطتو 30:5 , للقية جه لان 
مرضى الموث أصاب رجلا ما 


للوزة ه0050 13787218 588 ,قطنا تفط توا 


ذات يوم 4 الأب رقد-قمر ضصٍ- الموث 3 
ودسيقها الفعل المساعد ‏ 31 لادلاالة على 
الحدث الماضى فيقال : 

ملو[ 31 12 م8زأز رناكةانتتوك 
جميلة ماتت أمس 
قله ,3(5[11 امام راز 8 ,لو8 

جب »ء ان يؤجل لى (يا ) سيدى . 
8181 ,3(211 أصتطة 1لا ه, ق0تطتة ,158 نوج 


لكن يؤجل لى أشهراً . 


وتضاف إللها اللاحقة 1 للدلالة على 


سد فم 


ادم | لمهدث علق نه عنالقع وو نماك : 


.مكنا قصونككظ ,تستمد ,2(218 نلىث 


١ 0‏ ع( 7 أدأة تذكير تسيبق المفرد 3 
(؟) القييز يسبق المدد , ' 
0 6 امم الإشارة 122 يل المشار إأيه , 


م 


ذا 


أجل” لى ثلاثه تِ وز 3 
الله >> طقلا أو قللث : 
تستعمل الكلمة فى معناها الحقيى للدلالة 
على الخالق على الا لق سحا نه وتعالى. فيقال 
للطسنه 2158112 تاد ى 8ط 38 رطقلاث 
الله مهينا ب بركتكم . 
«تتتقتة ,18838 131 02 ,قتدمع1 هئ3 رطقللتى 
أعادك الله سالا » آمين ( الله عاد يلت 
سالماً آمين) . ْ 
,08 00 58111311 اقلم رعكاقة رطد[آات جزهدط 
220 


بالله قص لىالياى لارتاح من العلاب. 
مسريو و3 بالاسقة المضارع 6 حم با الفاعل 
لادلا لة على العوى فيقا ال : 


الطاتقط 681 ملأتت كئز رعلقة5 ,ةلله هلاه ختتوو 
و1 


نع أن عموت الأمير ولم ينجب . 
58221 31 اذ رطقم سمتوقط هللدسواله فطوو 
يقد أن ) ينام هؤلاء الخدم 
( يتعى هؤلاء الخدم أن د يناموا ) 
الرزق > تلنسةى أو نمدم 
الرزق هو كل ما ينتفع به مما يؤكل 
ويلبس» وتستعمل الكلمة فى اغة الطوسا 
استع الا حقيقيا فيقال : 
.لعالعحة 10183 ,12:همد ,رعل7اط وو يقلن 
الله يفتح أنا ياب الرزق . 


ستمدع 3 ,88009 تاأعلقته نمام يهسمعا دغ 


أخدل يسللث مسللك داود فى طلب الرزق» 
ىق المدينة .0 أمساث يأب رزق داود ف 


المدينة ) 5 


و تستعمل استع يا لا از يرا تلعبى الروة 
أو المال فقال : 


بتاكستعسلطة ‏ 08 ,لاكصع[ 1ه 


بققئ8. يقعأيرل 
ل االلال قينا 


ثرو مم و طعادهم كله كرون كن أبقار ثم 


,16 08 ققد متطتعنة ,أطددةة 292 ,53 0[ بطدالف 
.لطع 


شاء اللهء ( و ) حصات ( عل ) هذه 
العو الى ترئ:: 
وتأن لي 2 بكلمة 1د قّ حالة 
الإفراد و بموص فق حالة الجمع للدلالة 
3 5 ا 
على الصفة فيقال 
2233 ,281023 38 51116 ,8008 رقتقاعطة للوكل 
21211 
قبل سر وأسحدة 4 سطماكت صار ثريا : 


321 تاققطط 08 رععاآته 8828 ,831 للقططة11 
هذه المدينة ملوة بالأثرياء . 

ويسيقها الفعل المساعد فر لادلالة على 
اليدث فى الزمن الماضى فيقال : 


أ 378 8 بأطوزة*21 1 وعلناة رعممابط8 
81 تاتمقة 


الخاس تعجبوا » كيف كون ثروة هكذا. 
وتسيقها العيارة « نلاثط قطة هسمخ ) 
تعدى الى عشر ) إلا[ على الكير ةفيقال : 


باتو هم مالألط هنأو 8نامع رقققلظ ,ألق 8[ 


اعطاه مالا كثير ا( عمل لمء أذ خشر ) 
من الرزق ) . 


82 بالالط ه50 هتمع 19:18 58 ث9 هن اندم 
ده 


الأمير قدم للتاجر مالا كثيراً. 


وتسيقها كاحة ومعزمم أتدل على السؤال 
أو الرجاء فيقال : 


5 
0 18 3221161 تزمعا0] 8حتةا وتأقزناطة 05 
١‏ .لقعا 03 ه21 


ها صاديقى » ترجو أن تم معاث . 


,0836 59853 ,عاناتل ,ةقتكاتيل انام 
ناة5 6كآ)ةتطلة 308 راعاتمنة ذ5وهع][10 


ركعوا كلهم جما 3 يسألرنه 0 أن 2 
وساعاء مه 
1 مُ 
د50 قتنهةز ,رل[أ2ةة قد ه01 قطوو قطو © 
ها هر 4 يرجوى إثه س ير يدك 8 


كد تقط م1 رأعلتعتة معادماه: 109 
أرجو ( أن ) تتركى.. 


و تل مسبو قه بعبارة تطنعة 2ط فتمناع 55 
حدواث الأمر يسوو ل ويلا مشا كل 9 
يقال : 


2 مللعية مألامود ألا 5 ,10853 ,8168ة] اهم 
ام 


٠.‏ اوه 
سير دعاره عو يتشاجر و دأءرقنعهم . 


م 


البركة 518وط41 

الركة هو العاء والزيادة والسعادة 3 
وتستعمل الكلمة فى مدلوها الحقيى ‏ فى 
لغة اوسا فيقال : 


1 1 ذا 38 ,اظ؛ 8 185 و39 


انق لبكال الركة : 
11 رتتة ه11 33113 
يطلب البركة . 


عن 50 3782 ,و1نقةط21 تتوتتتعج لتقت جما 
17011571 نهد تقول 


كل طالب للبركة » يأتى حيث جتازة 
الو لى. 
ويضاف إلها لاحقة 
للدلاثة على المصدرية فيقال : 
الكلساعة !216811 متتمم 2ط 335 مرطواتك 


المصدرية اع 


102011 3153: اللتتستطتهقطة نامع ةءا‎ ٠. 


ع 5 5 


الماضى فيقال : 
2158118٠‏ 128012 لز 385 رطوا[ذثظ 


الله رارك للك , 
218118 38162 978 ثآل[ 38 رطقاله 


بارك الله للصبى . 


وسبقها كلمة نهم للدلااة على الصفة 


. عِِ 01 ٠.‏ ماس 
ععى مثمر » أو خصب أو وفير . فيقال : 


11 لفط 311ع ‏ لاؤنتطوبة 
هذه المدينة شمر ةّ أو خخصية . 


8 عله 1425352 وماق ,08 تنه تاتة2 نتل1” 
11 131 


5 ,قطأ8 08 3/388 ,081 2 رققتدهل 
.2 21583118 1081 تتتناتللوعا وتنور 


الزراعة هناك مرغة » وحاصلاتما أيضا 


ع 5 5 
داعاوفرة. 


و تستحمل تعى مزثيوات 3 حا صلات 
فيقال : 
,81 03 5850 ,1150 50118 ,12008 لتتتاق 
توعلتةط1ه 02 255 21581138 تتاتقجذ ‏ وتاك 
أطهو ططقلل 
يزرعون ويرعوث؛ لذلك حص او ن-على- 
منتيجات الأرض ومنتجات الحروان . 


و تستعمل ف الويع والشراء للدلالة على 
و5368 132 رع[ 38كآ ,لة5 رع:583 ,5012 12118 111 
ملعائماه اح 2 مقتوإنلهة ,معطةج ععلها ,722003 


رتتقط يقمهعآ م1310 هكآ رحتنا ,21و21 هته 
.2318 قتققلأة5 2 


إذع عنتات ترد القراء+ بسانت 
تذهب » تار العذرة » تساوم 7 

لايوافق لك ٠‏ ثم تريد كذا » حبى 
يوافق لك . 


,© 83 ,1011تتاتتنث * 91531158" ,ده .8ئ8 رو زنع ةمتوط 
.58/6 ,قلة” 18 5332 028“ 


1 تمتوو 578 ؛ المي ؛ الحار والرور يسوق الفعل‎ )١( 
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الحوجى قال رلا أوافق » أنونو قال 
«أشير يت ولا أدفع هبة ) .وتضاف إلى كلمة 
أله معنى نم للدلالة على ما مرج دن الغم عن 
من وشايه أو كلام سىء فيقال . 


3 101982 ,8غ1أه 18 1503 ,8 13130 جعآنام 
,رلتترّه 31581123 5تللة) 


وجدو القصر امتلأ ‏ بالناس ب كل 
يقول ما لديه من كلام مىء . 


- علامة >> مصوام : 
العلامة هى ما ينصب ف الطريق امتدى 
به أو للفنصل بين أرضين؛ وتستعول الكامة 
ف أذ اوها فعاف الك فيقال : 


-313 ,88 قاط ,821538 ,16 2328 11318 ,13116 
ا 


إنه كذلك » لأننا رأينا علامة على الطريق 
مققئلة31 .قأة11 22108 18 .12858 ,5316 710 
كنستث الأرقنى ٠:‏ ا رسفت علاءة ها . 
وتلحق ما اللاحقة2 بعد حذف الحركة 
الأخير ة ادلالة على الحديث فيقال : 
1 :19311121 ,313318 هئ 


على هذه اليك , 


م( 


ُْ أستعمل اسثي ألا از 08 كعى أثر فيقال : 
١‏ ,52 ,2 تإنةط ,13 
50-0 


17 فاك ا 01 0م 


, هونو أداأة تتكير الدؤنث‎ )١( 
, أآداة تنكير الجمع بنوعيه‎ 1 (20) 


استطعت - أن أجد أثر المدينة . 


-17720 ,581 ,12311 للأكنا9؟ 2 ,8303 رمعا ,518 ,2823 
أع1ه علاط 22 ,ت1238 ولاتطقاة تاقطة 


لايوجد منزل واحد . فى هذا المكان إلا 
كلمة نز بمعى السماع أو هع ععنى الرؤية 
مسروقاً بلاصقة الزءن للدلالة على الإدراك 
فيقال . 


و80 نتناة ,083/1 تقتقتولة ,أز هتز .141153 ,123 
17361 1218 تنتوقه1 3/9 


٠‏ ويسيقها 


عئدها أجس معودى عمد أن 3-3-2 الخدم 

نأموا 34 قصد مكان البييضاء 5 
-5326 03 88108 ناة 208 ,تقتتتقلة هع 985 11113 
61158 


إنلنا أدرك نهم - لايقباون كلامه . 


-18112 18 171138 .هلأ5 نتاة القطلة31 83 118 103 
تلتلهك .ناوعتجوط 


وتسبقها كلمة ومبس معبى الإظهار » 
مسروقة بالاصقة الزمن للدلالة على الإظهار 
فيقال . 

.اأتتتط5 ع1 13112 ,2121281 ,11113 578 


أظهر ‏ أنه يضار علما . 
شبد > هلنقنة 


يقال شبد لقلان على فلان بكذا أى أى 
أدى ها عنده من الشبادة » وأقر 3 علم 3 


م 


وتستعمل الكلمة فى معناها الحقي, فى لغة 
الموسا فيقال : 


58 53 ,582103 312 رطهقة 2ع03آ1 


اذاقية حرانةح لا كدي : 


58 ولاهطة 2عآناذك ,50100 رتتقط تالمطجلوقة 
1 
هؤلاء العلاء الأربءة شودو! ‏ بأنه ستام . 
.لةتتطوة تتمد مملتقطاة ملم 

قبلا بأذذا أطهار 


5155 513108 دعآتاة 2لاتلك1 لتتتت3ع حلة 1/131 
0ل130 
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نساء المديئة أيضاً شبدوا على هذا القول . 


7 52 ,2101 55681082 81 898 بقطةة 138 
81115 11217 


ذاتث يوم شبك زفواعل جاره . 


و نس تعمل لادلااة على أم 02 و جمع 
على 5" قال 
# تتوتتتة5 نتلتلقط5 03 قتتجعآ 
لديل شهود - أها ‏ ااشاب ؟ 
83 550653 26 للا ,5521081 ع0 112 تاممتلة 177 
.6 تتتناقةزٌ متوعانل 
هذا هو الشاهد - على أنه كر من 
كل |أشجوان 


68 10853 ,837/3 3ك1[نا5 ,1281 5531 
.81 98 .03 


هؤلاء الشهود قالوا له الوصية اأبى عملها . 
وتستعمل استعالا غازياً عمنى قال 
فيقال : 


0 503 558103 888 ,5103 10212 383 1025 
م1781 


حدما عاد إلى انز ل قال لآم الفتاة . 


كم 


تقعلتل وخصموطن 93 5112105 12 ,5103 متحكقل 13 
الكلدحة 978 .08 اماج 


عادت د 3 ) المنزل ١‏ و) قالت لابما 
كل م أحدث 
ولاقلطة قوع 8لآ ,89793 ولمقتطط ,5588108 38 


ا 2 ,أتاقة) 221 بعامع 


5 3 لل أ و4 أ مبى أ 
2 الصباح 5 


لأس يمراد ) عدا مير حل 


تستع هل معى سيوع فيقا ل. 
-5837 1111/82 ,588108 هلز رمطقع21ة ,108 
58 ألآ 8ق ,18193 تتلعا 


د 
1 


هب قامعا . 


وتلقسم الكليات الى تستعمل استعالا 
مجازياً فقط من حيث اادلالة إلى خسة أقسام . 


َك تعمم الدلاأة , 


؟ ل للصيص الدلااة 
م ب امموااط- اأدلالة 
رق الدلالة . 


ه- حول الدلااة . 


سس لل إل 3: 
١‏ 5 ملااة : 


هذه الظاهرة الدلالية من الظواهر نادرة 
الحدو ث » الملاثلم أجد ها يبن يدى إلا أمثة 
محدودة '» ريتمثل التعدهم فى إطلاق اسم 
ذوع خاص من أنواع الس على الخنس 
كله كا هو الال فى الأمثلة التالية » 


دابة >> ومططةط ؛ 
الأصل فى كلمة دابة هو كل ما يدب 
على الأرض » وقد غلب على ما يركب هن 
الحيوان » وتستعمل الكلمة فى لغة الطوسا 
الدلااة على أي حيوان فيال . 
.2 58 وططهقل 2ط أتاة رعه 832 ,ع8 ةدعل 


التفاش قال أنه ليس حيواناً . 


ويضاف إلمنا الاسدورة جوع [ع0 حك 


2“ 
حذف الحركة الأخيرة من الكاءة فيةال : 


.أطوططقل طتعانيةة ,16 قلطة ,2011 


128 رقتطالطا ,أامحا طقل 1022881131 أل ,101 133 
,,18ئل18 032 1181 .113 


١‏ أستايع فهم كلام ا للووانات 8 أيف1] 
أستمايع جعل تفدمى حيوناً . 


دلال >> :11ولائصم * 


الدلال هو من مجمع بين البيعين » ومن 
ينادى على اأساعة لتباع بالممارسة » وى 
اللهجة العامية المصرية الدلال هو من ينيم 
الأقمشة وغيرها فى يط المعارف واللمران 
ولد أن الهر جا افر ختية الكلة ردن العامة 
المصرية وأعذت تطلقها على أى بائع”. 
لال 


© 5888 531 ,2582 3311168 38 ,1101 لقند 281 مضل 
.نلة انل صما اتقسسة 


31 - حذفت حركة - 1 سامن لاحقة الجمع‎ )١( 


لوجود الرابعاة - ه - الى 


إن لم بجد مالا يسرقه . 


القياش 


0 
بسعجبا دوله 


00 أ 


وتضاف إاما لاصديرة الجمع 1 بعك 
ول ف الخركة الأخيرة من الكامة فصر 
نهتدلاتك ار » يقال . 


مد 01ل مقلهاائل مع 1د5 ,ع533 2ن[ لكوع ,0ك 
01 نتقطتة![ 20 


عندما طاع ال مهار + إِذ 5 م اللاصاإن يأتون 
لحل الان 

ويضاف إأما لاح امه دريةه 561 بعك 
لف المقطع الأخر نادلااة على المصدر »© 
فيقال . 


أعسولاتة ععلةر ممسسعوكت 16زه 38 
تتقأقطط ستقواطع وقلط 


المعلم . 

م 

لحن > تسصطمآ 

رقال لمن فى كلاه أى أضطأ فى الإعراب 
وشضالف وجه اأصواب ىَُّ اخمجو : 1 حلا 
عوسا 6 صر على الكللام .وقك أ تعفاك الكاحة 
فى لغة الهشوسا !| للدلااة ءلى أى عيسا أو ضرر 2 

يقال . 


00 ه أمقطها 2ك هقز ,هئ لذ 


تربط بالمساف إليه اماف 


ام 


هو أيضاً لديه عيب فق يديه . 
م1 تند ,15868 لتتقكسة ,ألزم1 نتنتلة 
مأشقطة]1 رقوة 


تعلمنا فائدة النظافة (و ) عر فنا أيضاً ضرر 
القذارة . 
تطقطة] تسود 09 15 58 مال 
هى ليس فمما أى عيب . 
وتضاف إلمها اللاحقة / 8+ / بعد حذف 
الركة الأخيرة للدلالة على الحدث فيقال : 
اقلق قطة مأاتقطة1 هئز ,02 نال 
طالما عابه هكذا ... 


جواب > ذناهبول 

الحواب فى اللهجة العامية المصرية هو 
الرسالة » وقد اقئر ضت الكلمة فى لغه الهوسا 
وصارت تطلق على الكلام مطلقاً . فيقال . 
ع1 31 82 اعامدم 
الأمر شاك فى هذا الكلام . 


17 31211813 3521+ 


لل ,35931 يهل 231 85 رتل1 3431 
صاحب المال كرر اكلام كله ., 


اكز رمتقط ,588108 2 ,211018 فعكلّه5 732 
3316 .0338 


بعث مرة أشدرى » ليقال ذا يريد كلمة 
واحدة . 


نهآ 03 357251[ 08 128 .15333 


انتظر لدى كلام معاك 1 
مين > لنةططة:3102 : 

الموبن اسم فاعل من أبن »© وأين المبت 
وثاة وات عليه 8 واستقدات: الكلية فى 


لغة اوسا وأطلقت على المداح الذى يسول 
بالمدائح فيقال . 


84 


6ل موططة'هطد قتتقد هد مقتقة5ة هآ 
وقفتوصرث مداحاً رغ أنقى 5 
فتيلة > 1141189 
الفتيلة 2 ذيالة السراج 0 وق نجه 
الضوء » وقد استعملت الكلمة فى لغه الموسا 
إلدلااة على المصباح فيقال ١‏ 
02 طتتتاناحطة مأقطقط هلز 


رأى من بعيد .- رجلا ممصباح . 


وعلط ,توملا ,8119 مهلتقتتاكل فتناة 
لله 5068 101 


أشعلوا المصباح و جلسوا- يعدو المال 
لأن غداً العيد . 


ععاموط أقطد 815 ستصذ متو ولقعامة8 تتام 
087 


وتجمع على دانا8 فيقال : 
120599206 3 ,135166 128511 110 033 


ها المصابيح المضيئة ى كل ركن ٠.‏ 


؟ سا تنخصيص الدلالة : 

تخصيص اادلالة هى أن يطاق الإسم العام 
على طائفة ما صذذوعاً تمثل نو عاخمر ثيل فى نظر 
المتكلم ؛ ومن أمثلة هذه الظاهرة فى لخة 
الموسا . 


لجس جح دمدزةة1 : 


نجس الدّو ب أى لليقته القذارة . 


وتستعمل الكلمة نى لغة الهوسا للدلالة على 


تتقطا 12 ية53[8 3 ,51 812 02 23(3531 رتصوة 158 
17١‏ 1135903 قطلة2 18 .113118 


تعلم أن البراز الذى ينزل فى المرحاض 
يوب عادة . ويصير ماء. 


,لتلوطقط 10[ *112(358 آلا 203 مقو دآ 
قل م1 1خ 8 


إن كان الصبى سيشيرز » أو يتيول : 
لا يفعل فى أى مكان , " 
031125[ أتتتقة 0159011 1831 تدجة 12161112 

ر مما شخص مصاب عرض الدوستتارياء 
تبر زف المرحاض . 
القول > نوسداه 

القول هو الكلام أو الرأى أو المعتقد ؛ 
وقد اقئر ضت 'لكلمة فى لغة الهوسا للدلااة على 
الوعد فيقال : 


حنتلة 31135 80 155ط رععها ,1813 حللئتةه ,عه 33 
لصتم 1و 82 08 


قال سول هب ما » يناع على الوعد الذي 
قطعه لى 5 


لاة د 06193 .311259311 تلظ 31 هآ .50 118 
03560 تتاطلة2ة 131 


أويك أن - تعد أله إن ذهيئا سنعود 
معاً . 
ك8 1/ز 221 ,لتو ووعلاة ألتتهل 36 
امول عهداً 2 أنه م( سيحار ب : 


هخ 2311258121 211 ,110350 8338 3 مكآأثة 33 
0 


بع يقال أله © ايوم وان مو عد الوفاء 
بالعهد : 
صلاة >> 82120 


الصلاة عيادة مخصوصة مؤقتة تبن 


حدودها ف أوقاتما فالشريعة ) وقد استعمات ْ 
الكلمة فى لغة الهوسا فى حالة الخر للداداة 
على الل 57 1 
فيقال : 
تقعلتلةا دعنوتة837 مع 155 52188 1 تتباال 
صاينا على أفضل الاق . 
«أكقلةة وعتطة 32 #قتقطقط 1385‏ تأنه 382 
أثون اسيعفدويدا ذكر الله 


آنه 55تلنزهتط علددكل 531 ,8212 تتتضدع8 102 
تتقلةة 128 أ 


كثراً. 


صلى > 5115 : 

يستعمل الفعل « صلى » فى لغة الطوسا 
للدلالة على الصلوات اللحمس وصلاة 
العيدين ولارتباط العيدين بالصلاة أد اب 
الكلمة بعض التخصيص و أصبحت تطلق 


حمل تتروتكاتتل دونلا مصبرة 8112 8 0طصتطا انام 
1ل 8طم80 


اأعلوا الماح دو جالسوا يعدوت المال 
لأ غداً العيد . 
583119 172133 89 033:3 تمة3 
ايوم الأول من مور العيد الكبير ١‏ 


0 98 002 2855 أعلةل أده .083 53380 33 
51 ضتسة قاع 


باع حماره أمنان 5 ايشر ى داجيرات 
العيد : 
ارم > تناك : 

( حرم ) جمع «حرمة )وهو هالا نحل 


انبا كه من ظأمة | مال أو صورة 4 أو و 


44م 


ذلك . واستعمات الكامة 2 لغة الحوسا 


للدلااة على المقابر لا لها من حرمة ورهية 


فى نفوس البشر . فيقال . 


1 ,رلوعا 3/8 ,11875 3850 18.3118[ أتاقة 313 

001 

قام وتجول كثيراً حتى وصل مقابر أهل 

المديزة . 

-126 5360 أهة 01153 2ل[ ,لستتيتاط 130 وتو 

0 88 ,835987 ملطتتهل 2 ,6ه 888 رأتج 

0 

ذهب لكل اللمقابر ع و حث دون 5-3 

قر جد بد ) وحقرة 4 وأخيل اسلؤة وححملها 
حافك الل 

مأقةط8آ 8 181 فكله 02 0الاتصتاط توعا وام 

لله هلع( ه21 رتطة م انتمل نزح 


وصلوا إل المقابر الى حفر له فها - 
قير » وأخذوه » وألى فيه , ْ 

خط > 300013 : 

الحط هو السطار » وخخط الكتابة و وها 
ما مخط » استعملت الكلمة فى اغة الموسا . 
وصارت تائق على التننجم بالاستعازة حاو طْ 
ترسم على اأرمال » فيقال : 
1001 مستعتطاة أقبم عه ويززوى 5 عاك كم 


كنست الأرض كالمستعد الاجم : 
9 58 132001 8 تنوط خط 7216 35 مع1 
12218 
بالرثم من أنبى لا أعر ف التنجم »هذا 
كذب, 
ل 1 2 


)١(‏ دلالة الألفاظ اد 


4 


سفر ج> 1328ة5 

السفر هو قطع المسافؤة » ولا كانت حرذة 
التجارة تحتاج ف كشر من الأحيان وخاصة 
فى غرب أفريقيا إلى السفر . استعصرت الككاحة 
فى لغة الهوسا وصارت تطاق على التجارة 
واشتق مهنا اسم المكان 8521 وهو 
السوق البعيد فيقال . 


قله 08 539804 28 ,115298 173 قتتنع1 0103 
81# لامك 


والمازل أيضاً سيق ( أن ) يدنه من أجل 
التجارة . 
سملا وضة ,ةع تستططاطوط أتتونة 8 اللتك ١‏ 
© 1285181512 لتكلا تالتوع 1 
نزل فى مدينة كبيرة © تسحى جريه » 
والمدياة سوق كبير أرشما . 
© س اتنحطاط الدلالة : 
وكا يصيب بعض الدلالاث التعهم 
أو التخصيصض يصبها الانحطاط أو الضعف 
فئراها تفقد شيكاً من أثرها فى الأذهان أو تفقد 
مكانما بين الأافاظ البى دنال من التمع 
الاحترام والتقدير0©. وهذا الاخطاط نسبى 
على الئحو التالى. 
الله >> 1له-هالة 
تعمل الكلية ف لكل الى ينا مقرادة 
للدلالة على الحااق سيحانه و تعالى  »‏ كنا 
سبق و تكرر للدلااة على الأنى فيقال . 


6 0 ,تققق!1 153 18 ,18لج-113ه 2ه 
ا 


. أبراهم أنيس » ص 54و » «5و1 » القاهرة , 


يقمق ات أن ب يضل المليئة. + لعل هلافه 
بتسحقق 5 

731 511 قد متوقط ,18[ه-وألج وتوج 

0 أن ينام هؤلاء ا "لخدم . 
عيب > 1818 : 

اأعيس هو الو صمة »)و تستحعمل الكلمة 
فى لغة ال موسا للدلالة على الخرعة أو الذنب » 
فيقال : 


1 718تنعآتاط طن رتتقة 21 علاية هنو أعلردهك 
عقنة1 1و قنخ هلترةم 


الأمير جعابى ها لأحكام كل من 
0 تكب ذنيا 5 


01قة؟7 1[ 7:8 11 ,821313 13ة[ه0طا تامعام1 3818 
1 


ال المعلم المافرة . إن إرتكب إماً , 


3 تاأعاته ,13318 03 21 5ط ,3ةة 12ناة 
اونا لاك 


غرفوا أنه الا .نين ل فى هذا الأمرة . 
الحق > اعآدطالك 

لمق اسم دن اما الله سرمدا زه وتعالل 4 
وتستدممل الكلمة قَْ لع اوسا 4 للدلالة على 
الحرمة أو الذنب فيقال : 


,ألآنتة أ3 28 8 118236آئنا 1208103311 تلاق طاط 
5 5155 511113 


ذنب هؤلاء الناس الين جر حم 2( 
ل عنقها . 


تعلوطلة عقمع هوه هل صاطة تومنود 186 م2 
.ةع1نتقك 33 08 133 


سأذهب لابحث عا يفف هذا الذنب 
الى ارتكيته 5 


مصدمعز 221 متتقطاة تمئس مترمع مم 


قيل لى أن امنب سير تد على" ؟ 
ذكر > تتوعام2 / 

الذكر غلاف الأنيى . وتستحدل لكام 
فى لغة افوسا لادلالة على العضو التناسبى 
التناسلى للرجل . فيقال : 


8 ,موأطمل وهل ععتوصتوعا ناه تنوك أقج97 
111 0385 360 


ثىء صغير مثل القرة الصغيرة » ترج 
ا 
نقص > وووعه12 : 

َه م 03 - - وم 

نقدن أى قل . وستعمل الكامة فى اغة 
اوسا للدلالة على ااذيب أو ااتشويه » يقال » 
عابو . 


ذم 
51 2821858 كاألاة 
تلم رتطة وتوئط 9728 531 روسقع02 23 و0 عه 8ن 
حر 5 
288 أطة 231853 38 ,082 تت ,ةكمأعلورز 
قال 0 لن يقوم ؛ ححبى ددع أهع عن 
خاره » طالما » عابه هكذا . 


هر 
152 آلآ 3 :1131635353511 23113 طتدة 3:316 103 
011 كانه عوط تاكتة تناع 0لا 


طاما أنهم صاروا مشو هين 6 يقام م حي 
عياف 9 المديئة . 
1 رقى الدلالة : 

وكا تحط اادلااة فى بعذن الكليات ترق 


فى البعضن الآخر » ا نلاسظ فى الأمثلة 


التالية . 


م 
الفروة هى الخلدة ذات اأشعر' » وقد كان 


الغروة 


. صوت- و دق ناية الكلمة يأق اربط المفساف بالمساف إليه‎ )١( 


4 


العرب قدماً يتيخلون شيا مهم دن الخارد 
والشعر » ومن هنا افتر ضت الكامة فى لغة 
اوسا وأطاقت على اليمة . فيقال . 


ماه 02 506 581 ,26 23511 02 نالا عأنام 
.أناوططوة عقا12 12 مثنار 


21721 وصتباطا تطاطططها ‏ تدنزتلةهظ 103 
انلك 


ع 1 
عورة >> هتتددث أو عتترثك 


العورة هى الملل واأعيب فُْ اذى ء 04 
وعورة المرأة نفسها » وتستعمل الكلمة فى 
لغة الموسا للدلالة على اازواج فيقال . 


تاق 08 18 تلطاعد 5 .21203 153 15 


وصلت القصر 3 وطلبيمها ازواج 5 


8 138 '502 12 هج رع82 وكسوتلدط 05 ألتطوة 
لل حواتلك 


من أجل ماله » فضلت أن تنز و جه 


إبنى . 

ويضاف إلما اللححقة 8 0 بعد حذف 
المركة النهائية من الكلمة لإفادة التعحدى 
فيقال : 
0 1 ها تقلقد0 ,114 02 تاج 1و5 ون 
زوجها مرة أخرى » بعد أن وذت العدة 

غرة جه ونورق )2 

يقال غير الك اعرد لد خير 4ه وقد 
يكون هذا التغير أحسن أو أسوأ مما كان 


3 


و تستعمل الكلمة 9 الهوسا للدلااة على التغير 
إلى الأحسن أى الإصلاح 3 فيقال : 

1 83:32 8ل[ ,لها 5118122 3:3 1الأوعاط 
هر الكاتب رأسه ؛(و ) أصاح القلنسوة . 


الإفدالة ل انون اثان|ا 
1 


الحدادون أيضا أخذوا يصاحون الأسا<ة 


ح1318 822 وع8قأطاة 12د 


0830 23 ,1133ناكا ,281103 23 833311 
510 فستلةزآ فعلتة تز 50 هق رجقلاع 


بعد( أن ) مكفت ٠»‏ وأصاحث المازل قليلة 
أريد( أن ) أبعث لأولادى ليأتوا . 

خدمة >> مس111 

يقال شخدمة أى قام محاجته » والخدمة 
فى اللهجة العامية المصرية هى العمل الذى 
يقوم به الأجير ف اللتزل ؛ وهى تعتير من 
أحط الأعمال . وتستعمل الكلمة فى لغة 
الهو سا للدلااة على أى ممل يقو م به أى 
إنسان » فيقال : 


581 ,158قطتتلاط ماعلأهء وقهتز وجامع1 حك مالزاهو 
2 0283 2الاانا1 ذل فعاتاصد 


عندما كان كل إنسان عمله » حياول 
سيمع صيعدة من الخارج 58 
016 'تة تفط “تمسنل1ط كأمدد نز ملجة 
قاموا ها بكل مهمة الولادة . 


2 ند 53 مأتقع 2عتةأنادر دلزقلوة 120826 
31281581 18 531 ,2تتتتلقط هنوى 


كل صباح » أهل المدينة ليس لم عمل 
إلا عمل الخحنازة . 

خراية >> و5همه5 : 

الحراية هى موضع اللحرابت »© وق 
حد يرث يذاع مسعويل المديئة و كان فيه ل 


وقبسور مشركين + وخير فأمر باللدرب 
لحري ران ' العامية المصرية هى 
مكان البناء الهاو الذى تلق فيدعادةالفضلات 
وتستعمل الكلمة فى لذ الهوسا للدلالة على 
المساحة الواسعة الى تقع أمام المسجد ووتقام 
فا الصلاة فى يوم الجمعة » فيقال : 


طقعا رماع ة 1 لة ودر 1 نه ءالآ 12 2*2لتتطتاز 1 
-581883 08 ,183188 ,08 تروط ,5 مع1 400 1115و 
1610 


إذا جاءتالجمعة » تمتلى المصلى البى تأشول 
عادة 4٠١‏ أو يزيد عدا » المساحة الواسعة 
أمام المسجد » والفضاء الدارجى . 


-1010 12 تقلتطة قتع 01ج أهمد وطاقبقط تونجام 
15 


( إلا ) بواسطة أربعة أبواب . 


ربا >> وطتظ 

الريا فى الفائدة ارمة 4 وتستعمل 
الكلمة ف لغة اوسا للدلالة على الربح 
والمكست المشروع فيقال : 


“1181 منطذه185 82 نتطتوة ناطتق2 02 عوطئه 
818 03 16 53 
اأربح الذى سامح صل عليه من هله 
الطاسات لا نهاية له . 
.1158 18 7 12 03 523:32 توام 
تو جد الصناعة الى تفوقهار نحا . 
لوط 08 31713و طقه 8 قتدمك؟ 


الزراعة هناك مرة . 


وإلى جانب هذ الأمثلة تستعمل يعض 
الأعداد العربية فى صورتما فى الآحاد للدلااة 
على الالرف فيقال تمسقط للدلالة على 
حمة آلاف غزة للدلالة على ستة آلاف 
و ,#وتسفسئ للدلالة على تمان آلاف . 
ه - تحول الدلالة : 
إغخذت إصطلاح مول الداد له ناكليات 
العربية الى ل تصيما أية ظاهرة من الظواهر 
الداد لية السابقة »© وذلاك عندما يتعادل 
المعنيان » ويشمل هذا التحول قسمين 
الأول هو التحول فى الكلمة + أي أن 
تتحول إلى كلمة معاداة لها » والقسم الثاى 
هو التدول فى الصيغة » كأن تتعدول صيغة 
الكلمة من الدلالة على ادمع إلى الدلالة على 
المفرد » أو من الدلالة على الفعل إلى الدلالة 
على إسم الحدث03 أو الإسم »على النحوااتالى . 


أولا : التحول فى الكلمة : 

عجمى > نسدلذة : 

أصل كلمة العجى هو الدلالة على خلاف 
العرب ‏ والواحد عجمى - سواء نطق 
بالعربية أو لم ينطق مما وتستعدل فى لغة الحوسا 
للدلالة على الخط العرى.مقابل الخط اللاتيى . 

خرمى > [قنازة1/1 

اموس هو الكاهن عند الآشّوريين 
وافلا الف س » والخوسى هو الكاهن الذى 


)1١(‏ يتكون الفعل فى لغة الموسا من جزئيين منفصليين » الأول هو اسابقة التى تدل على الزمن ( ولكل زمن 
وشخص لاصقة معيئه ( وابازء الثانى هو اللذر وقد أطلقت عليه اسم الحدث » تمييزا له عن المصدر الذى له صيغة 


معينة فى أطوسا . 


1 


يقوم على النار » والذى يماشر أعمال ااسحر 
وتستعمل الكلمة فى لغة الحوسا للدلالة على 
الكافر فيقال : هذا الرجل كافر . 
.2 208(1151 1723111 2321 تاماب 1 

وحلة ج> واقطدم 

الأوحل هو الطين الرقيق الذى ثر تعلم فيه 
الذس والدواب » وهذا عادة سبب صعوية 
السر فيه » وتستعمل الكلمة فى الحهرسا 
للدلالة. على الصعاب والمشاكل فيقال . مهما 
كانت الصعاب » مهما كان الخعار لآ تقطع 
الرسجاء قْ الله 5 


عقلة3 12 02هع1 ,51ة5اقط عتختامعا 17211218 عحتزمعا 
.طوللذف مجع لصطتاجءا مآ 


ها الليطر والصعاب » ثم أحود عالى 
اليد . 


قامعا 113 2311 3332 رن[قطة 43 11و30 025 
57١‏ لالط قط 


ويضضاف إلما لاسدزرة التعدية 8 20 يحك 
حذف الحركة الأخيرة من الكلمة فيقال 
-81:8 2ع1 58 ,8051158 تاسطتط 1203 12 و10 
.8ط 18 عتلتهل تنه 3 8ط .هط #انتتقطة 02 150 
إذا فلت لى الحقيقة » لا تتعب القانون 3 
وأن أسجباك 5 
دليل > افالنلوط : 
الدليل هو المرشد . وتستعمل الكاءة فى 
لغة الهوسا الدلالة على السبب فيقال : 
لأتلقل قطد علإوطسيها هلز رتطة وملا ون 
استدعاه ليسأله ( عن ) السيب 
38 8103128 وقظ ه13 28ةئز 50 60112[ 
5 5 .83/ه08ا 281 08 طتاتاول 
يريد(ان)يقتلى لكن أعجز هالسيبالذى يل كره 
لانلة0 أدهى تاطقط رقط 8غ]ط153 03 19نكا 5 82 
1 أه[نطوز نمه 
لا مبتمون بالنظافة »© (و) لا يوجد 


4 


وتستعمل للدلالة. على الأثر فيقال : 


88 هآناذ 1هد ,02 5012 يقع1921 لعلناة تند 
للم 8ط مأنتولقة 2ط 


بعد ذالك»إسمرقظراء وعثوا فام دروا القافاة 
(و)لا أثرها. 
بمثرا فى ااتراب ؛ لى دوا اللداتم ولا أثره . 
تله هط 5م20 هط قيطا مكلك عطهلها انك 
.وكمنا 
طاقة >> 2هه1. : 
الطاقة ها عطف وجعل كالقوس عن 
الأبنة » كا بلاحظى يعض نو افد اأساجد » 
والطاقة كلدة عامة تستعمل فى ريف وصر 
الدلالة على مساحة «ستط.لة غاثرة ف الححائط 
استعول لضفل الأشياء 3 وتكون على هثةة 
النافذة » وتستعمل الكاحة ى لغسة اطرما 
لادلالة على النافذة فيال 
نظرت إلينادن |انافذة .1882 12 باصم معاء1 10 


تتمقمط هع 93 1ذ5 ,2عة) 15 وتاك 3 نماك 
38850 
اأبيغاء نغار دن النافلة ع فراى العاصدة 
مهويينا 9 
.6 التقطقطا 1888 تاطقط طذ تاكلة12 
الحجرة إن لم يوجد نافأءة( ما) تكارن 
أقيرا. 
ويضاف إلما لاسدقة | بويع 061 بعك 
حدف الحركة النهائية فرقال 
21 1205 128051 تنقلخ” الماقتة0 1932 587 .23:0 
1 1113 
ستير لك بعض النوافذا صخر ؛ حريث ينظرهمها. 
سبيلل > فازطو8ة 
السولل هو الطريق »© وتستعمل الكلة 
فى لغة ال موسا «تبوعة بكلمة هق للدلالة على 


الأطةة ,218 نتوطوططة تقتتوا قوع وعلنك 
.أعآته مم1 
صاروا كاهانين ) يسيب السرور. 


لأأاوء و1816 31 هق ,ة5دأع[هل حدما 362 
16م 32 05 ,نتونةم متمد 03 


عاد حجرته ‏ » ونام سيب حرارة 
الأشمس 3 اأبي أصابئه . 


ةل 05 افطع رم1 0135381 1ق 5013 لتنا ل 
.أعاثقاأه 048 التطوة 
فى هذا المكان نووا قضاء أيام » إن 


0-7 
أمكن 6 لسيب التجارة : 


ثانيا س التحول فى الصيقة : 

١‏ ب لول االفعل إلى عوتب لوقه 
لاصقة الزمن » كما محدث بالنسبة لبعض 
الأفعال الماضية » وما هو موضح ى 
الأمغلة 5 

فلس > هكوالة2 : 

يقال فلس من الحم ع أى خلامنهو رد 
وفلس القاضى فلاناء أىحكم بافلاسه»وقد 
اقثر ضت الموسا الفعل الماضى واستعماته 
كاسم حدث للدلالة على الفضيحة أو التشهير 
فيقال : إمسلك علياك فاث » لاتفضحى 5 
2 2811853 هع[ 120 رقعا ةط 08 تدع 1 
إلد مأكو 0-7 الى 5-2 بمضحات بسن الناس 3 


-12[9 تللأء 2 55118ه10[1 ععلور رمه جتوعلج 3 
1 


ويضاف إلما اللاصقة 36 284 بعد حذف 
ركد الأعرة: موه الكانية انالك فل 
التعدى » ال : أخذو | يبيددون نصييةه . 
فى سبعة أيام يستطيع صرفها كلها . 


.1280158 08 121185306 55188 5115 
0 172 3813 ,لة 62158‏ قتتوك! تتعلاك 
0 0 51 09 


حدث >> مموومد أو ممدلقمع : 
خا ؛ تكلم أو أخير واستعمل الفعل 
الماضى كأسم حدث يدل على حفظ الكلام 
يقال : ما أريدء هو أن تحفظوا ماعلمتكم. 
ختاطة 1200366 جع[ زهد رمد 2316 02 تتام 
ا[تامز 1038 28 02 


ع 3 ع 5 5 5 17 5 
أجلس هنا ع أحفل هذه القصة 9 م ' 
رأتقطة1 تتقمسة؟ عع22:08 3[ ,تنو 231118 

تطكوة هآ تتقط جنونوة 


توف الآن + أ كررهاء اسن حنظانا 

كلها . 
-185 128 :1181 ,18 02118تأ808 108 رتاتهوو 3ع وآ 
قطنلل 0366 


ركب 100 

يقال رتبالشوء أى أثبته وأقره أو جعله 
2 مرتبته » وستعمل الفعل الماضى فى آءغة 
الهوسا كاسم حدث » يدل على قول كل 
شىء عن الأمر فيقال: 


مةكتطتة] 03 تعلط ستتدطة1[ عطموز وب ععاروط 
2855.٠.‏ 1811868 3[ 


التاجر جمع أخبار القرد والغراء وقاها له . 
88 02 قز معلناة 3:2002 تلط 8طج 3 11 
قالت ىكيف فعاو' مع بها . 2 
تقس هل أجملناة 2008( أددلك ذق2طط وطاواغة2 هو 
4" 
قال له كل ما فعلوه مم سودة( صاحب 
0 3 ووفع سواءز : 1 
بكر > وبوعد8 : 0 
يقال «بذر الحب» أى ألقاه فى الأرض 
لازراعة » ويقال بذر الأرض : أى زرعهاء 
ويستعمل هذا الفعل فى اغة الطوسا لادلااة 
على الفصل الخار التىيسيق سقوط المطر » 
حيث يبدأ بثر الحب فى ااثرية ولغشدة 
إر تباط هذاالفصل اهار بالأمطارو بذرالحبوب 


ه14 


يطاق عليه كلمة وعمعوط فيقال : النحل 
لاأرج العسلى إلا فى فصل الزراعة : 
.582218 02 581 ,5158151 511 52 ,20133 نول ك1 
حان فصل الزراعة : 


لع 18 صنومو8 
شغل > هامعةط5 


يقال شغل الدار أىسكئها » وشغل فلانا 
عن الشىء أى طاه وصرفه » ويستعمل 
الفعل ؟ ف لغة الهوسا للدلالة على الفرح 
فيقال : أقم فرح كبار : 
.تأقعمط5 موططقط 91 وعام 
اليوم عندنا فرح . 
1ل 08 1208امتا تتوو 
و جمع على «لدوادودزة فيقال 
أقيمت أفر احجميلة . 
77 1351 للتاملوع5138 31 وعام 


03 


؟ امول الوسم الدال على المع 2 
اللغة العربية إلى الدلالة على مفرده فى اغة 
,اوسا كنا هو د ضح ف الأمثلة 5 
جنائز >> وود 

جناثزر م جنازة. و تستعو.ل صيغة الجمع 
فى لغة الهرسا لادلالة على المفر دفيقال : مجمعوا 
وأقامرا الحنازة » وتفرقوا. 

«تاقأة/؟ 819 ,02153 دز ألا معاد رعذ عم 

جاء إلى جنازة صديقه . 

.ةقمعله2 ممع ههوز معزةوم 20 هو 
إذا تركناه » موت هنا © لا أحد حضر 
إلى جناز ته . 


8 581 ,11810 1اأماتة 304 رقطة علق ععأتتطد يجج1 
5 77363 مطها هئ رحلسج نر 


1 


ملاتكة جه ملةةوله34 : 

ملائكة جمع ملاك » وتستعمل الكلمة 
فى لغة الهحوسا لادلالة على المفرد و جمع 
على دطلة:ةاهد فيقال : بعث ملكا إلهم . 


5 8316 118 "قلقم وكلتة ون 


هذا الملاك عاد فى صفة الأحدب 1 


تقكلاة ولتت 8 ,0ق 2ن رنوت صسولة: 213 31 
1 أو 


ملائكة بعثوا الالختيروا إيليا . 
211202[ ناو وعللة وكله وعد ناعلذ :134:12 
هذه الحركة اابى تسمعها ٠‏ ملائكة 
طيارون يرحبون بك . 


ع1 2[هطط ,أل مدعا 02 1201515 جاوشتطةا 
113182 156 18511 118511 


أشرار >> تتسمطعة : 


8 2كآ رأعآ 12 ونتوعة1 هل 18 1116 113 
81 02 131[78 سأمملةة1 لعو تقلاقة 


قصدت تعلي.لك وصرت 
مشريرا ببن الكذب والصدق . 

وتجيع على نهتوموطدة فيقال : هذا 
"كلام الأشرار لا يأبغى أن أتعامل مع 
الأشران : 


» رفضت 


2181 قلاقة لل ا اتنا 
2581 هل محتصة'قطة 2114 صل رهط مأقصتق]1 توه 
221 


وخلاصة البحث أن الكلمة العربية 

المستعملة فق اغة الم سا قد تستعمل إستعالا 
حقرقيا وجازيا »أو مجاز يا فقطاء وقهذه 
الخحالة الأخيرة لفيضي التس أوالشتخص, يعن 
أو الاتحطاط أو ارق فى الدلالة » أو تتعادل 
مع الكلمة الأصلية فى المستوى فيصيما 
التحول فقط . وقد يككونهذا التحول من 
صيغة الفعل للدلالة على إسم الحدث » أو من 
صيغة الجمع للد لالة على افر د . 


أهم مضادر المادة العلمية 


27655 .لالطلآ .02010 ,صمله16 عط وط مطة12 88 وذبع1 : مدع 6 علداج1 .1.1/4آ.ذ 
,25685 1020011 05 انق الملآ 12281188 3قلتة11 6لا غ0 تزتقصو م21 : لتقطة طم 
...ل.ل يهتوكة 5ل 8018 : وطوعملد8 لتتمحدنا برقعساى 

)...لظ رتقتدتة تسطتقط5 : 701552 تقعلوطترطم بمو 821 

2.06 .لط.ل8 رونزوأطة8 03 8218 : بالبياظ ,تالسصوظ 

...]1.1 ,2758( 0أمةكه77 : لتتجدرنا ,رماأتوعططل 

.0 .2,آ]1].8 ص لإلك1 التتاموداه1 : موا 10311013 : للرقكثت ,معع م6 


: “تق عالط نسطم ب 111 


...]8.8 111 ,11 ,[ عه تقول تقمدعة كز 1١‏ 
,2.20.لل.[8 ,و لة35 8 لملا 20 


2.06.[ظ.[8 انوا أقكة سمط 11103[ : تالعددطط ,وتدع 12 

3 .2].1]1.2.0 ,103/8 عنة2آ : قله السكطكق روزه* بآ 

70 .1].2.0.ل8 ,تللة:2813 لوقه[ : ناطتة' تاه ملأتدعلة قز 

.70 .8].8].2.0 02531382158 11111111132 2211811 : 1583558 لالع متطت ,111 
.2.0.آ1].1 روكة قط نوقة 117 : تقعلةط بتطخف ,رلتقمج1 

...]1 ,الإةع2د 1111 : 131508 ,11715053 

3 .8.3.2.0 ,ع[21100© : ممتقاوع1 مناوملا 

1 ...]28 ,بالؤلط 558 م1222 : منتولز مملطة 1 ,لتإقطة 5 

.8 .2],8].5.0 وابلدسط لك و5نلو : وكلاتتلاا تاأكناكتالا 


...]2.8 11 ,1 1ةة 1501م 132 لس 
ااا ل ا ا 0 
.1],8].8.0 تومه 12 1خ 15 هس 

0 ,ل).©.[ظ.[8 بقطوعة 114 سام 1 د 


1 ,22158 الإتتمطلدهن ع تاتاوتاطن2 امع 1ا1 سع رامول ده انط لالز 


4 
0, 


يه 1 6 لمر 
مس قرم سرع ف وس اذى وا الور 
لركبررالبدراوى “إن 


اتجاه لغوى محدث والتحليلالعلمى ينبخى ألا يتم عمعز لعن هذا م 
ينادى بضرورةدراسةاللغة الواقع» وما يعكسه من ظلال*وإبحاءات .."' 


من خخيلال فيل المسرح الذى دارت 


5 


غايه الأحداك اليج 40 


00 


ونم الدقفة العلمية إدئال العناصر 
| الغختلفة فى نحليلاليناء اللغوى ان كانت ذات 
| وهو ااه له ميرراته العامية» رعه دخل فيه .. سواء كانت من عناصر اللغة 
الدقة المطلوبة فى هذا المقام ؛ وذلك لأن أو من غيرها. 
الاغة تفبع من واقع حى تتفاعل معدعناصرها 1 


اتلفة فتحمل هن ظلال هدذا الواقع وما بحب أن يوضع فى الإعتبار عند 
واعواءاته عناصر كثرة مارج يعخاصر دراسة اليناء اللغوى وحلياه 4 دراسة 
بها الأساسية ؛ تلوين اأنطق » وكيفية الأداء » ذلاك 


)١(‏ على الرغم من أن ثلك القضية تمد من قفمايا الدرس اللغوى الحدث إلا أنى أرى أثالساضمنعلمائنادورا 
ف إرساء دعاتمها ؛ لذلك فسوف يكون تناولى لها من شلال المفهومين : 
* مفهوم المدرسة اللغوية الغربية الحديثة ؛ ٠ومفهوم‏ المدرسة اللفوية العربية القديمة الحديثة : 
وسو ف أركز على الحانب الأخير » وذلك لأن أمره مجهول منكور فى الدرس اللغوى قدرمه وحديثه على السواء . 
(؟) هو اتجاه غرلى محدث ولكن له أصداؤه ى بعض الأعمال فى الدراسات الاغوية الحديثة عندنا ؛ انظر علىسبيل 
اشال: د. كال بشر : دراسات ق عل اللثة : القمم الأول ص+" / #م وأنظر لهايضا : عل اللفةالعام : القسم الغا 
الأصوات . .وأنظر كتابنا ى علي اللغة التارخى دراسة تطبيقية على عربية المصور الوسطى 
() معئلم المدارس اللغوية الغربية الحديثة تدخل ف اعتبارها عند تحليل الحدث اللغوى بعض العناصر غير انغوية 
المتصلة بالكلا م . . والمدرسة اللنوية الغربية الحديئة الصر بحة فى هذا المبج » الوا ضصحة ف تطبيقه هى المدرسة الإنجليزية 
الاججاعية مدرسة العام اللغوى ]21 .12 .1 أنظر ق ذلك ماذكرناه من مر اجع] خاصة بهذا الموضوع فى العربية 
والافرنجية - فى مقالنا : صورة كل بناء لغوى تتفق مع معئاه الخاص به ساق مجلة معهد اللغة العربية . جامعةأم القرى 
ع امن ص ١45‏ - وانظر المقال من ص ١8١‏ - وما بعدها , 
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التأوين والأداء الذى بصبح معه البناء 
الاغرى الواحد أنواعا مختلفة من الأبزية 
! لكل نوع سماته الصرتية والصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية علىالر غم من 
الاتفاق فما بينها -جميعاً فى كل مكو نامها 
الأساسية 0 حيث عملية اليئاء الاغورى» 
والشكل العام الذى جاءت عليه؟؛ 


فالأداء النطى والتلوين الصوتى 
قد محدث تأشرات مطردة فى اليئاء 
الكو ىد ر 7 شمات كل مستويات 
التحليل اللغو 7 ... لذلك لا نعجب عندما 
نرى اهام بالغاً ينصب على هذا 
الخال فى الدرس الاغوى'الحديث بل إن 
العالم الأغوى « بالمار ) 

“.2 11310104 ,تعسرقلةم» 
يضع كتاباً بأ كله فى قواعد اللغة الإنجليزية 
المنطوقة المبيئة على أسس صو تيةصرفة» 
هذا فضلا عن مؤلفات متعددة له تخدم 


هذا الاجاه أيضا 2؟, 


وغير خاف أن ما يتبع طريقة الأداء 
لا مكن تسجيلها بالكتابة العادية . . » 


وهى وإن كانت عناصر ثانوية ححتقا 


3 


( ونققهمءة8 ) أو عناصر ما قوق اليركيب 
"*وعلأعومطام لماأمعسومومعيده» 
إلا أنها ذات أهمية كبيرة » اذلك فتقد 
لحأت الدراسات اللغوية الحديثة إلى 
تسعديلها لإجراء التحليلاات الخخاصة مها 
عن طريق الكتابة الصوتية 
أله ك1 وملأعصمطط؟ **ؤأوط و8 علأعصموم- 
''قممتنام 
فيو اسطايها عكن إعطاء أكر قدر عثله 
الواقع اللغو ى الى بعناصر ه الإمحائية 
الى تعكس التفاعل بين اوتمع وعناصر 
اللغة داخمل بنيها . . » . ٠.١‏ وذلك كان 
لدى الحدثن : وعلى العكس من ذلاك 
أى السلف من علائنا فى هذا الصدهد عنتا 
ل 60 


)١(‏ هناك أمثلة كشرة سنعرض طا فيا بعد ؛ وتشرب الآن فقط مثلا مما ذكره الدكتور كال بشر . . حيث 
أنه تحدث عن أنواع من امل فى العامية المصرية تخا ومن الأدوات الخاصة و يكون اعتادهاعل التنغم »و مساعدة المقام 
والسياق يعطى المثال الواسسد أكثر من دلالة » فهو مرة يدل على التبكم ومرة على الزجر» ومرة عل الموائقة» و أخرى 
على الرفض أو الا سعغراب . .أو الدهقة , .أو غير ذلك . .ومثاله الذى ضربه على ذلك من العامية المصرية قوم : 


0 لايا شيخ . . 


( ما لسمعه د2وره المتعددة ى دراقف مختلفة 3 


و. 


انظر فى ذلك كتابه : علي اللغة العام . القسم الثانى , الأصوات من ص ١١7‏ - وآقرا ما يعدها إلى صن +0 ؟ 


(؟) انظر فى ذلك لبالر,.] .. 


.2 113014 معسولوط 


.1924 ,ه08 أ#طصسدن) .طكتاعم8 مععامدم8 أه تقد ممع ى .1 


1922 وقل#1ناسدن ,نمتكتهههغم1 اوتاوهد5 .2 


,08 «طتسة© وولأعموط2 لتاقم صا قوعجا0© أساط 4م .3 
1921 مهه0ممآ :م5110 عقمنومها 2ه وعامتموامه فط .4 
(؟) عل عكس ما صادف علمازنا في ذلك فقد ابي العمارضون الفكرة والمتشباون لما عنتاشديداعلى نحو ما سختضصح 


أبعاد ذلك فيا يأق . 
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والأمر اللى أريد أن أنهى إليه هو 
أن هذا الانجاه وإن كان قد ظهر ححديثًا 
فى الدرس الاغوى إلا أن بذور مياحثه 


متأصلة ف تراثنا 2 


وأرى أن عبد القاهر الحرجانى واضع 
ا هذه الدراسات . . + .+ 62 

وأرى أن استفادة ما من مياحث 
عيك القاهر ق هذا اال حدثت »و إنم 
بشن" إلى ذللك لاهن قر يب ولامن يعيك 63 

ولأن عبد القاهر لم تكن لسديه 
إمكانيات الدراسة الحديئة وكان يرود 
ق طريق غير معاومة » وجتاز شعايا 
غير مسلوكة لى عنتا شديدا هن معاصريه 
وجاءت أراؤه وقد استنفدت منه جهدا 
جهيدا ضاريا علما أمكلة متعددة ما بين 


1 ازه هرلة وو 0 ولكما ف مداسة 


إلى وكفة متأملة متأنية منصفة . . 2.. 


حقيقة الأمر أن عبد القاهر ألم حسا 


لغويا أصيللا متمكنا جعله يتعامل 7 روح 
اللغة على الرغم من أنه محال نصوصاً 
لغوية مكتربة» ومعلوم أن لل الكلام 
لعنصر الكلام 
الفعلل على وما هو ثابت فى حقل الدرس 


اللغورى . . غيرأن تمكن عبد القاهر 


المكعبيووت. . ةيدن 


من اللغة واستقصاءه أوضاعها وفهم 
بفيسها و لعد ايه قَّ نحايلها عله يفطن إلى 
ذوء أما نه عليه معايشته لادرس اللغوى 
التقليدى فقد كان عبد القاهر إمام اللعة 
ُُ خهر ه والنحوى الممتن فى العر يكو كو ها 
الذى تشك إليه الرحال طليا لاخ والئحو 
برع فى ما لالنحو التقايدى وعال التفسير9© 


معاً ونطن عبد القاهر ى ال التفسير 


١ )‏ ع( لابن جى التفانة إل و دوب اسعفادة الدرامة المحوية و الصرفية من مباحث الدراسات الصوديقت وقد اشنا 
هذه القضصية المقدمة الى كتيناها اتحقيقنا لكتاب 0 شر أب اراح ذم يتوصل به إلعزى: المراح» وترىأتسمى كتابه 


قالدراسات الصوتية وا سر صناعة الإعراب هلأنه أراد أن ووأكد رأى شيحة ألى على الفار سى قَْ أن : الخائب العرق 


ف الدراسة الدحوية هن الخانب الخسوس 56 ٠.‏ أنظر المقدمة واقرأ صن و ب وافرآ منافشةا لرأي امحققين ف سمب 


تسمية كتابه و سر صناعة الإعراب » يبدا الأسوص ٠٠١/19‏ 


)220 على نحو ما ستتضح أيعاد هذه القضية من خلا ل هذه الدراسات ف بعك ., 
(؟) ارجع ق ذاك لكتب الدابقات والر اج الى تر جمت له من و : 


أنباه الرواه على أنبأه النساة ؟ / ١88‏ 
و طبقات ابن قاضى شهبه ؟ / كل اووس 
ودمية القصر - للياخرزى / ٠١8‏ 


والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 8/8 -1١‏ 
وفيات الونيات ١‏ / هلا" / ولام - 


16 


وطبقات الشافعية لحيد الوهاب السبكى */ 47؟ » 
وطبقات المفسر ين للداأودى ٠»‏ ٠ه84ا‏ بام 

وشذرات الذهب ف أغيار من ذهب لابن العماد 

الحنبل ط القدس 1٠/8‏ - 

وروضات الحنات ١4‏ - ونزهة الألبا 484 / 485 
ومرآة الحيان ؟/ ٠١١‏ > ويغية الرعاة 31١‏ / 11؟ 


إلى ثيه وسع ال التأويل والتفسير 
وذلك هو أن اليناء الاغرى |اواحد يمكن 
أن يؤدى معانى #تلفة من غير أن ب اد 
فيه أو أن ينقص منه » ودون أن نحرل 
فيه لفظ من مكان إلى 00 
يقرل عبد القاهر : 

«واعام أن الفائدة تعظ فى هذا الضرب 
من الكلام إذا أنت أحسنت النظر فها 
ذكرت لك من أنلك تسستطيم 
أن تنقل الكلام فى معناه عن صورة إلى 
صررة » من غير أن تغير من لفظه ذيثا 
أو تحول كلمة عن مكانمها إلى مكان آخخر 
وهو الذى وسع مجال التأويل والتفسر 
عى - عداروا يتنتأواون. فى «الكلام 
الواحاك تأوياءن أو أكثر » ويفسروك 


البيت الواحد عدة تفاسير .60 


وثللك كانت من عيك القاهر اأعواته 


رائعة , . .ال منها بداية لانطلاقه فى هذا 


وتلخيص ابن مكتوم ١١/111‏ 


الهال ؛ أقام علا ميادىء وشيك نينا 
ودعاكم 5 


ولا تدبر الأمر ( ووجد أن ذلك يرجع 
إل طبيعة اللخة و إلى ارتباطها ؛ بأحوال 
المخاوقين 1 وعادامم » وظاهر أمر هم 2 
ومو ضوع جبلتهم 1 
التأويلات النحوية المنبثقة عن االتقديرات 
العقاءة فقط تغفل طبيعة اللغة وتسىء إلى 
ع نيل لكين من 
ذلك أنها قد توقعهم فى ضسالولة طكبيرة » 
فى 5 


قهمها إساءة شديدة 9 


وقد تقودهم إلى الككفر والعياذ بالله 


فلم يرض عن ذلك ورفضه ماما ؛ واصطدم 
بالنحاة وهر إمامهم ى عه 240 وال كار 
من ذلك أنه رمى الاغر يبن العرب المعاصرين 
له والسابقن عليه بالغفلة والخهالة لخم 
م يشعوا ذلك المبلأ فى اعتمارهم © ولم 


يستجييوا أه )ع ون غفلهم كانت عظيمة 2 


وكشف الظئون مم / 17١‏ / 517/ 507/ 54ذا 
دلالل.. .الخ . 


واقرأ ماكتبناه عنه ىكتابنا عالم اللغة عبد القاهر الحر حاف المفتن فى العربية ونخرها ثثر دار المعارت ١981/5‏ »© 
ط(5194)1١‏ وق كتابنا شرح الموامل المائة النحوية فى أصول علم العربية نشر دار المعارف ط988١‏ 

ولعبد القاهر ى محال التفسير ؛ كعاب إعجاز القرآن الصغير ويسسى (المقتضب ) وكتاب إعجاز القرآن الكبير ويسمى 
المستضدسكا أن له شرح سورة الفاتعة وله فى مجال النحو التقليدى : المننى -والمقتصد والتكملة ؛ والتذكرة » والخمل 


والإيجاز و التلخيص و العوامل المائة النحوية . . .الخ . 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 785 
(؟) دلاثل الإعجاز ص ١8١‏ 


, تصوص عبد القاهر الخاصة بدلك و بقية أبعاد القضية ستأق بعد ذلك‎ ) "١ 
سروف تأق النتصوص الخاصة يذلك أيضا 4 مع بقية أيعاد القضية الخاصة 5 بعك ذلك أيضا الغار ريل أمن‎ ( 0 0 


هذا البحث وما بمدها 


وهم بحالو ن النص القسرآى محليلا يعيدا 
عن روح اللغة » وعن ر بطاللغة بأحوال 
اخاوقان وعاداهم وظاهر أمر هم ومو ضوع 
جبامهم زفق ١‏ 

وسوف ذتئاول أيعاد هلله الفكرة 
كاتر اعث لزنا عند عيد القاهر من عدة 


جوانب 2 


* الجانب الأول‎ - ١ 

عندما يأ لفظ « قال » مفص. لا غير 
معطوف قى نص » وبنوع خاص ل 
قرآلى . .فاك تل العلماء يقنمورن بقوم 1 
إن الكلام قد اسئوانف » وقطع شما قبله ) 
ولو تدبروا ارأوا غير ذلك ل يقول 
عبد القاهر فى هذا : قد ٠:‏ قنع الئاس 
فيه بأن يقواوا إذا رأوا جملة قد ترك 
إن الكلام قد استؤنف 
وقطع عما قبله لاتطلب أنفسهم منهزيادة على 


العطف فا :7 
ذلك و لقد غفاو ا غفلة شديدة) 212 » وسبب 
غفلهم 5 يرى عبد القساهر وكا جاء 
ف نص قوله أنهم نسوا فى تليلهم أن القرآن 
الكريم : «جاء على ما يقضع فى أنفس 
الحاو قبن من السؤال » وإخراج الكلام 
ذلك المخرج » لأن الناس خوطيو با 


بتءار فو نه وسللك بالافظ معهم المسلك الى 
يسلكورنه )99 , 

فعبد القاهر يطلب منهم عندما يعرضوا 
لتحليل يناءلغوى أذيكو نموقفهم مندأنيفعلوا 
ماتحدث داكانى العرف والعادة بين الور قن 
و مثل هذا االموقف - يقول ري القع : 
«وفكماكانفى العرف والعادة بين الوقن 
إذاقيل : دنعل قوم على فلان ار |: كذاءأن 
يقولوا : فاذا قال هو ؟ » ويقول اغيب: 
قال1 ا وطس لخر مجر فت أن 
لوث واو ع عا وى اوسن 12 1ه 
ارج فى اانص القسرآفى مفصولا غير 
معطرف » 606 

تفسير رأى عبد القاهر أن من أراد 
أن محلل با لغريا يجب عليه أن يريط 
اللغة بأحوال الخلوقين وعاداتهم وبا عليه 
طبيعة الناس فى الحياة من تعامل مع اللخة 
فى مثل هذه المواقف فاللغة تبئق عن أحوال 
اغخلوةين وعاداتهمومافطرو اعليهق ظاهرأعر هم 
و مو ضوع جبلتهم من أمور تمتزج بعناصر اللغة 
وتؤثرق بنيتهافحذفالواوق هذاليناء وه وأحد 
عناصر الاغة فى هذه البزيةيعكس تفاع ل عناص 
اللغة بواقعها الاجماعى وبأحوال الخاوقين 
وعاداتهم وما فطروا عليه فى هثلهذااموقف 
فالتحليل اللغوى ينبغى أن يم من خخ لال 


. ستآق بعد ذلك مباشرة نصوص عبد القاهر اتخاصة بذاك‎ )1١( 


(؟) دلائل الإعجاز ص ١8107‏ 
0ع أنظر السابق وأقرأ من ص ١85 / ١88‏ 
(؛) السايق , 


١ 


استحضار م حدث بن التاوقين 5 والاغة 
المكتوبة تمثيل هذا الواقع أيضا » وهى تأبع 
» . . فطبيعة 


َه 


أحوال الغتاوقين وعاداتهم .. 
الامئة واحدة وأحواك الوقن واحدة : 


موق ذالك يتعسيير نا أن من أراد أن 
لل بناء لغويا تحليلا دقيقا يوقفه على أبعاد 
عناصره التلفة أن مجعل تحليله من خلال 

ويزيد عبد القساهر الأمر إيضاحابأن 
يصب من خلال مفهو ا مسر حأ الغو با 
و ال هن شلا له بنأء لغو 7 يطلعنا فيه على 
صر ال اغخلوقين وعاداتهم ويبين لنا كيف 
أن اللغة تتبع عاداتهم وأحو الم وظاهر أمر مم 
ومو ضوع جيلتهم © 9 ينهى إلى قانون 
وقاعدة لغرية عامة . ,. ؛ . 
وقد : «جاء قول الله تعالى على ذلك ارج 
فالنص القرآنى الآتى2؟ : 


1 «هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين 
إذا دخلوا عليه . فقالوا : سلاما. قال : سلام 
قوم منكرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
“ون فشر به إلهم : 
قال ألا تأكلون ؛ فأوجس منبم خيفة . 
قالو : لا تخف ) 60 


)١(‏ سورة الذاريات آيات 74 /8؟ 
(؟) الدلائل - السابق ص 85 ١‏ 


وبعد أن بأق عيد التؤاهر بالنص يتابع 
ليله على هذا النحو حيث 0 بشو ل 

( فإن ذلك النص الكر م يقتفى أن بأبع : 

0 جساء بعيجل سوين 6 قر به إلمم 4 
سؤالا دلا ع يشتفضى سؤلا دن السامعين 1 
042 : حبن وض الطعام بين أيد.هم ؟. 

قال : ألا تأكلون - جوابا على ذلك )© 

ووكذلاك قالوا : لا مخف لأن قوله ؛ 
فأو جمس 3-5 شديارة 3-2 

يقتضى أن” يكون من اللملائكة كلام فى 
تأئيسة وتسكينه م.م خاهره 6 فيكأنه قزل 5 م 

فقيل : قالوا لاف 00" . 
عليه الحدث اللغرى ويمتحضرما يكون عليه 
الخاوقون فى أحاديهم المتشاءبة وما يصدر 
عن المتكلدين والمخاطبين واأسامعين وكل 
من هو طرف ىُّ مسر اح ال1..دث اللغورئ 
واف تفسير ه دن خلال تفاعل هذه العناصصر 
براقم اللغة طيقًا لا نحدث فى العر ف والعادة 
بين الخخاوةين من ردود أفعال لغوية من كل 


واتحد ممنم و4 


(9) ثقيه- 


( ؛ )هناك المدرسة العقلية , . » وهناك المدرسة الحسية الى ترى ان اللغة ردود آفعال وأنها استجابات أواقف لغوية 
وأما المدرسة اللغوية المقلية فترجع اللفة إلى عقلية متكلمها مع إدخاطا فى الاءتبار ثواحى النشاط الثقاق والنفسى 
والشخصى وقيم اللهاءة و الأخلا ق وغير ذلك , وكلا هما فى من وجهة نظرنا فى مجال يحثنا متكاماتان . 


و 


و وهكذا التقسدير و التفسير أبدا فى كل 
ما ساء ذيه افظ قال هذا الى ء مفص ولا عر 
معطورف كن أن يفهم عل معبى الهواب 
والسؤال 1 


والباحث الماصف والقارىٌ العادى حس 
نفسه من خلال عسرض عبد القساهر 
وسط أحداث مسرح الحدث اللغوى . . » 
خيفة وتوجس من قبل سيدثا إبراهم 6 
وحركة من الملائكة فى غناو لة لتأسه و تسكينه 
ما خخامره وسؤال»ن السامعين و تشوف اومن 
خلال هذا الواقم الحى تبغ الاغة متفاعلة 
معه يعناصر ها اللأتلفة مظلاة بإاءاته فيكون 
حذف عتصر من عناصر البنية 5 إضافة )؛ 
أوتكرار أو قطع أوفصلأو وصل . . . إلخ 
فالتحليل العلمى المنصت للبناء اللغورى لا لم 
إلا من' لال سرح الحدث الى دار عليه 
وهذاها صنعه عيد القاهر و لمكن عبك القاهر 
لى تكن اديه إمكانيات الدراسة المديثة 
إلا أنه كانت لديه إمككانيات العيقرية اللغوية 
ومعه مجه فى البحث العلمى فاسةو قفته 
ظاهرة حذ ف الواو بعد قال » ويبىء الول 


مفصولا غير معطو فك فتليع الظساهرة قَْ 


, السابق : نفسه‎ )١( 
١85 (؟) دلائل الإعجاز ص‎ 
"1 / سورة الشعراء الآيات 8؟‎ 
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استقصاء وجمع كل موادها وأجرى عايها 
ما رآه من ارب وشرح وحال واستاتج 
وقدن وقعد وى الهاية يعرض ما الى إليه 
فى تواضع العلماء ‏ يقول : 

د وذلك والله أعلم المءنى ق جميع 
ما بجىء منه على كثرئه -كاللى ع 
م فرعون عليه الاعنة » وق رد 
موسى عليه السلام كقوله : ب 

قال فر عوك : وهارب العسالمين ؟ 

قال: رب السمرات والأرض وها بينهما 
إن كنم موقنين : 

قال من حوله 

قال ربكم ورب آبائكم الأولين ' 


قال : إن رسولكم الى أرسل إليكم 


آله اعون ؟ 


وعلائطة 


نو نُ. 
قال : رب المشرق والمغرب وما بيمهما 
إن كنم تعقلون . 
قال : لأن النت إلا غيرى 
لأجعلنلك من المسجو نكن . 
وإل حاون مطاف مما لني 1 
قال: فأت بهإن كنت من الصادقي 617 
ونكت الهو القامن رهاق 
بنص قرآنى وضحت فيه الظاهر ١‏ بشكل 
جلى - فكل ( قال )فيه حذف مهنا الواو 


وجساء القول مفصولا شير معطوف 
وهو على الر عم 0 كثرته تنطيق عليه 
القاعدة تام فن خلال تفاعل مع الواقع 
الحى وفق ما نجرى به العادة بن الوقن 


تجد القاعدة متسقة أو على حد قوله : 


جاء ذلك كله والله أعلم على تقدير 
السؤال والهراب كالذى جرت به العادة 
بين الغخلوقين فلا كان السامع منا إذا سمع 
الخدر عن فرعون بأنه قال : وما رب 
العالمين ؟وقع فى نفسه أن يقول : فا قا 
مومى له ؟ 

أل و النة جتنن المدولر أنه وا ارقن 
مأتى اللدواب مبتدأ مغو لاغير معطو ف0© 
والاكن من ذاف” أن عه القاهر هنا 
يشرك القارىء معه ويطاب منه أن يكون 
طرفا وأن يسجل ما يراه من رد فعل 
عندما يكون طرفا ى مثل هذا المسرح 
فليا كان الواحد معنا إذا 


فرعون بأنه قال . . : 


اللغرى فيقول : 
اعديو يم ادير عن 


0 7 ظٍِ 
وقع فى نفسه أن شول »2 :. 


ففكرة عبد القاهر هنا أبعد وأعمق مما 
ينادى به اليوم المحدثون » فانكان ادثرن 
ينادون بأن تدرس اللغة من خلال واقعها 


)١ (‏ السابق نفسهس 

(؟) السابق ص ١81/185‏ 
() سورة الذاريات آية م 
(4) سورة يس آية 8١ / 1١1‏ 


الى ؛وأن تلبع دراسة النص من شلال 
السياق المعروف اللي جاء قيه له عغتدمهكه 
دم قز فإن ؛عبا الثاهر يذهب إلى ماهو 
أبعد إلى أن يطبق المبدأ على النصوص 
المكتوبة ؛ وذلك وفق ها نجرى به العادة 
ببن الوقن »تأحوال امخلوةين واحدة 
50 الخو احدة : 

ويزيد الأمر أيضاحاً بأن يعطيلك مفلا 
فى غاية الحلاء دون أن يعلق عليه أو 
يشرح فيقول : 

وما هو فى غاية الوضوح قوله تعالى : 

قال ها خطبكم أما المرسلون + 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين 0©. 
م يعاق بقوله : 

وذلك أنه لا #نى على عاقل أنه جاء على 
معنى الحواب : على أن يتزل السامعون 
كأنم قالرا : فا قال الملائكة ؟فقيل : 
قالوا : إنا أرسلنا إلى قرم مجرمين © 

وكذلك قوله عر وجل فى سورة بس 

واضرب لم مثلا أصحاب القرية إِذْ 
عاءها الرسلوة :1ف أن سلنا إلمهم اثثين 
فكذبوهها فعز زنا ثالث » فقالوا إنا إليكم 


قالوا : ما َنم إلا بشر مثلنا وما أنؤل 


ار حمن من شوع إن َنم إلا تكذيون . 
قالوا : ربنا يعلم إنا اليكم ار سلون 
وما علينا إلا البلاغ المبين 


قالوا : ]: | تطيرنا بكم ان لم تنهوا 
لم و لعسنكم من 8 2 


قالوا : طائركم كم معكر أ ن ذكرام ل 
نم قوم مسر ذُووكٌ ار دن أقصى المدينة 


لل جل لسعو . 


قال * أ قوم اتيعوا المر سلين 3-3 اتيعوا 
“>ن لو يسألكم أجراو 3 مهتدوك ( 3 ااتقدير 
الذى 0 / من معى السوال والحواب 


0 ظاهر ف ذلك كله 60 


أما وقد صارت الفكرة واضفا فلم 
بعك شرح وإتما طاب من الها رئ أن 
يطبق بنفسه وإن كم عا يرئ 

ويبعك هذا جانيأ واحدا دن جوائب 
فكر عيد القاهر قى 


؟ - الجانب الثانى : 


هذه القضية 


وهو أنه بقيم أهمية كبرى لطريقة النطق 


وكيفية الآداء : 
ويلزم النحاة بأن مجعلوا تر »انهم منيثقة 
عن جانب النطق ويلاتموا بين طريقة الأداء 
10 السابق نفسه /إلم اس 
(؟) الدلائل ص 8م - 


20 الآية سورة الدوبة رقم م 
20 السابق 8م ؟ 


٠5 


والدلذلة » ويتعاملوا مع اللغة من خلال الربط 
يمن اللغة وماعليه أحوال المتخلوقين وعادامم؛ 
وآلا يناماو معها د املهم مع أمثلة جامدة 
لأن ذلاث قد يوقعهم 2 اد كبدرة وقد 
عوكم إلى الكفر والعياذ يألله عرق م 
ويضرب على ذلاك المثل فيقول 8 
« من المشكل فيه قراعة من قرأ 
١(وقالت‏ 1 عزيور إن الله 603 بغر 
تئنوين . وذلاث أن النحاة حملوها على 
وجهين : 
الوجه الثانى  :‏ أن يكون الابن صفة» 
ويكون التنرين قد سقط على حد سقوطه 
فى قولنا : جاءنى زيد بن >مرو . ويكون ف 
الكلام ذوف » ثم اختلفوا فى الذوف: 
فم من جعاه ميتدأ فقدر : 
وقالت الموود هو عَرْيِر دن الله 3 
ومهم من جعاه خخرا فقدر : 


وقالتالموود عزير بن الله معبودنا40؟. )ع 2 


عبد القاهر لم يكتف بالتأويل العقلى 
لمحف » لم يعامل اللغة معاملة الأمثاة 
الحامدة وإتما من واقع مادعا إليه من ربط 
الاذة بما عليه أحوال الخلوقين ومن أناك 
8 تستطيع أن تنقل الكلام من صورة 


إلى صورة من غير أن تغر من لفظظاه شيئا 


أو تمول كلمة عن مكانما إلى مكان آخر 
رأى أن كل تأويل عندما تربطه بواقم 
الاغة تكون اه سمات خاصة ويعطى دلالة 
حرشا وهنا بهن الأمو ر المسلم ما 
الآن فى الدرس اللغوى الحديث . يقول 
الدكتور كمال بشر 


وبع الس عون وتكد إن اع إن 
إعراب المثال الواحد بوجوه #تلفة مهملين 
فى أغلب الأحايين ربط هذه الوجوه بظاروف 
الكلام وملابساته ومكتفين بالاعماد على 
ماتوزه قواعد اللغة من احمالات افير اضية 


عقايه : 


ومدار الموضوع يتلخص فى حقيقة 
بسيطة واحدة : أن المثال الواحد فى الموقف 
امون لامكن محال أن يقبل غير وجه واحد 
نك الإعراب 3.6 للك الوعجةا هي العا 
يقتضيه هذا الموقف وما تتطالبه ملايسات 


المال . 

فإذا ماتعددت وجوه الإعراب كا يفعل 
الئحاة أحيانا اقتفى ذلا تعدد المواقف 
وتعدد المعبى كذلاك )920 , 

وتعود إل مايراة عيك القاهر قَ هذا 


المقام : يرى عبد القاهر أن فى هذا التأويل 


إثبات صفة النبرة تعالى الله عن ذاش عاديا 


«يدلاك على ذلك أنلك تجد الصفة ثابتة 
فى حال النى كثبوتما فى حال الإثيات ؛ 
فإذا قات ماجاءن زيد القاريف ب 
كان الظرف ثابتا ازيد كثيوته إذا قلت : 
0600 ودايل ذإك 


جاءى زيد الغاريف . 


قوله : - «وذاك أناث إذا حكيت عن 
قائل كلاما » أنت تريد أن تكذبه فيه » 
فإن التكذيب يتصرف إلى ماكان فيه خيرا 
دوك ماكان صقة 0( 600 

وتفسير هذا أناك إذا حكيت عن إأسان 
أنه قال : زيد بن عمرو سيد - ثم كذبته 
فيه » لم تكن قد أنكرت بذلاك أن يكون 
زيد بن عمرو » ولكن أن يكون سيدا ؛ 
وكذلاث إذا قال : زيد الفقيه قد قدم ‏ 
فقات له : كذبت - أو غلطت - لم تكن 
قد أنكرت أن يكرن زيد فقما ؛ ولكن 
أن يكون قد قدم ‏ هذا مالا شبة فيه 
وذلاث أنلث إذا كذبت قائلا فى كلام 
أو صدقته فاتما يرشصر ف التكذيب مئاث 
والإثبات 
هك 


والتصديق إلى إثباته ونفيه 


والنى يتناولان اللير دون الصفة » 


١ 0‏ ( دكتور كال بش : علم أللغة العام - القمم الغا - الأصوات ص 4" 


(؟) عبد القاهر : دلائل الإعجاز . ص ١410‏ 
(") السابق - ص88 ؟ 
( 4 ) السابق ص 88؟ 


عبد القاهر لامللك من وسائل الدراسة 
الحديثة شيئا ولكنه للك أن يعيش وائع 
اللغة وأحوال اخخاطبين والمتكلمس ويسشهيد 
على مايرى السامعين ويئيه النحاة وهو 
إمامهم إل أن بعذن التأو يلات النحوية الى 
تعتمد على اهانب العتلى المحذن دون 
أن تدخل فى اعتبارها واقع اللغة وحال 
اللكلين قاطي كن :قوذ إلى آم 
عظام رعو الكفر. ب ويضرب لثلا آخر 
غير الذى مضى الأمر فيه أعظم وول 

وومما هو من هذا الذى نحن فيه : 
قرله تعاللى (١:‏ ولا تقواوا ثلاثة . 
خيرأ كم ا 


ا 


وذلك آنهم قد ذهبوا فى رفع ثلثة ب 
ل 1 حيو عد مواقا يك وها و01 
ذلك عستقم و ذلاك أنا إذاقلنا- و لاتقواوا: 
آفينا ثلاثة كان ذلاث - والعياذ بالله ب 
شهبة الإثبات أن هاهنا آلهة » من حيث إناك 
إذا نفيت فإتما ‏ تنتى المعبى المستفاد من 
الهمر عن البتدأ » ولا تثى معنى الميتدأ : 
فإذا قلت : مازيد مندالقا . كنث قد نفيت 
الانطلاق الذى هو معئ امير عن زيد اس 
وم تف معبى زيك. و توجب عدمه » 

وإذاكانكذلاك ‏ فاذا قلنا ولا تقواوا 


10 الآية من سورة النساء دقم الأام 
(؟) دلائل الإعجاز ص ٠9؟5-‏ 


كلنن ثاكنة وعنا قد لفيا أن تكون عدة 
الآغة ثلذثة ولم ننف أن تكون آلة جل الله 


كنا أناك إذا قلث 


00 2 . يط 
بيد كنت قد نفيت أن تكون عدة 
الأمراء ثلاثة وم تنف أن يكون لكم أمراء. 


وإذا أدى هذا التقدير إلى هذا الفساد 
وجب أن يعدل 552 ِ غبره .ا 600 
الذى ملكه عيد القاهر هو و اقع اللغة 
: حال الماطيين و السامعس و الأمثاة التوضيحية 
أما الدراسة اللغوية الحديثة فنا تملاك من 
الامكانيات ماتصنف به أنواع الحمل وطرق 
ناقها وتنغيمها وثرها مح إعااء أنواع 
الثرة وأنواع التركيز والضغط فى كل 
حالة. خب اام 


و تضم أبعاد ثلاث القضية الى يجهد 
0 ” 5 
فما عبد القاهر نفسه هن عر ض بسيط 
يجين من العبارات فى العربية تتحد 
خواصهما من حيث مكوناتم) الصرفية » 
و تتضح درجة الليلاف ف مراعاة طريفة 
0-2 

نطقه) وميزانها الصوثية ب وهم من حيتت 
: ف جلمتان 60 . 


: ادا ا : ف , ودرا أبعاد مثل هذه القضية الى 
() أنظر علم اللغة العام - القمم القائى - الأصوات ص مم 4 ؟ للذكتور كال يثمر وادرآ أبعاد مثل 


لحن بادهأ 2 مواضع يلته 5 


١١8م‎ 


وما دون مراعاة النطق والخواضص الصوثية 


ووذما لإتخر وات الندرية قل يكونان : 

مبتدأ لد خير 

أو مبتداً + صية 

أنهم مدر ف + صهمة معر ف 85 

مثاله : محمد + الصغير د 

وعندما توضع فى الاعتيار /الذواحى 
العصدرتية ول عو ذجنس متافين نه وإعرايا 
على النحو الآ 

اسم معرفة + إمكانية سكته + صفة معر فة 
+ نغمة هابطة . 

امم معرفة +- استحالة سكنة + صفةمعرفة 
+ لغمة صاعدة . 

ا لأو لى جملة ين مبتاداً وخصر : وما م 
الكلام 3 

والثانية من مرتداً وصفة : 

والفيصل ىق هذا التفريق هو إمكانية 
السكته عكرت 015 38 ل[أطاوومم دن 
عتصرى العبار ةس مع الانمهاء 8 لنغمة الخايطة- 
وهى دليل الحماة التقريرية العادرة سم ف 
الأول م 

أما فى الثانية فعدم إمكانية السكته ببن 
عتصر مأ وؤتتجوط 2ه 'زاللزطلةدميصسز مع 
انهامها بنغمة صاعدة من نوع 6مما 2ه همأوزظ 


وهى دليل عدم مام الكلام 2 له 


اف الأولى 1 غزار إن الله 


وأفاد فائدة يقتضما السياق وفى الثانية : 
عرزرير إن الله -- مرتدأ وصفة وقط 2 عذعسر 
صرق ينضم إلى بقية نم الحماة لتوافق 
ماقدره النمجاة فالأو لى من مبتدا وخير ا 
والثانية من مبتداٌ 5-0 وعندها قربط 
عناصر البئية بما يكون عليه أحو ال امخاوقين 
فى النطق نجد أن بالحملة الأولى إمكنانية 


سكتة 56 01 8[[الطأوووم مر 


ا 
انهاتها بنغمة إهايطة » والننى والإئيات 
يتناو ل الوزرء 0 منها د 


والثائية من هيتدأ وصفة مع استحااة 


السكتة 


28 05 1117م أوومم سخ 


والانماء بنغمة صاغدة وممغ 4ه عماوزم 
لأن الكلام بم - مما يترتب عليه أن 
اتنى وهو الغرض ٠‏ الكريم لاينصب فى 
هذا المقام على كلمة ابن لأنها صفة وإتما 
ينصرف للمخير دون الصفة وهو العخصر 
المحخذوف الذى قدره النحاة على نحو مامر 
فالتقدير الأول رتحفق هه الغرض الكريم 55 
رف التقدير الثالى يتحفق الى على لخر 
الذى قدره النحاة ٠‏ .ولاينصب على كلمة ابن 
على نحو ما أوضح عبد القاهر : 


748 اقيأ, دكترر كال بثسر : علم اللغة الماية > الأصراك صن‎ )١( 


٠4 


ومع دك ل يتنبه النحاة إلى مايص ر عبد القاهر 
على بيانه من أن التأويل على هذه الصورة 
عندما يرتبط بالدلالة فهو ( إخراجه 
من موضع النى والإنكار إلى موضع 
الثبوت والاستةرار 60 على حد قوله » 
وبدل أن يمعتصلوا عقوم فى الميج الذى 
يقدمه عبد القاهر أصروا على أن كون كلمة 
(ابن ) صفة أمر مثبت مسطور ف الكتب 
وان قراعة (عزير ) بغر تنوين قراءة 
معروفة ثابتة كذلاك . 

ونجيس عبد الما هر من خلال مجه على 
انحو الآ 

وإن القراءة ا ذكرت معروفة » 
والقول يجواز أن يكون الابن صفة مثيت 
ساو ناكد 15 فلك ولكن الأميل 
الذى قدمناه من أن الإنكار إذا لق ليق 
اللمر دون الصفة ليس بالشيء الذى يعر ضص 
فيه شاث أو تتسلط عليه شمبة . فليس يتجه 
أن يكون الابن صفة ثم يلحقه الإنكار مع 
ذلك إلا على تأويل غامض. » وهو أن 
يقال : إن الغرض الدلااة على أن الموود 


كان قد بلغ من جهلهم ورسوخهم 2 هذا 


(١)الدلائل‏ ص م5 - 
(؟) السابق- هلمم / ١٠و؟‏ 


الشرك أنهم كانوا يذكرون عزيرا هذا 
بهم قد استهلكوا فى أمر صاحهم » وغلوا 
ف اتهايمة بإ ”أن اهم قد اعتقدوا أمرا 
تريد أنه كذلاتك يكو ن ذكرهم إذا ذكروه 
إلا أنه إنها يستقم هذا التأويل فيه إذا أنت 
م تقدر له خير| معيةأ 2 ولكن ثريك أنهم 
كانوا لاخرون 0002 سر إلا كان ذكرهم له 


هكذا 0ك بي 


وهكذا من خلال ربط الاغة بواقعها الى 
ومن خلال تمثيل أحوال المخلوقين ينتبى إلى 
سلامة منبيجه ى ذللك التقدير أيضا ‏ أماكون 
أن الإنكار إذا لحى لمق الخير دون الصفة 
فتك قاقد مقروة ولس ذلاف بالغ ء اذى 
يعثر ض فيه شلك أو تتساط عليه شمهة : 

فى رأى أن ٠١‏ انتبى إليه المستششرق الألانى 
جو ا بر جسثر ادر «ووقة:اد28ه8 .0 
فها ممككن أن يكون قانوناً لغوياً أو قاعدة 
مطردة فى قوله : « وقد تكون حر الحملة 
أشد ضغطأً من أونها )3© قد استفاده من 
أعمال عبد القاهر ومن أقواله التى ياح علها 


عل لعو ماهر 9 


لق )جرمملف بر جشثر أسر 1 العطور النحوى إلغة لحر بية ص كمط 1 السماجت وط أخرى للد كثور رمضمانعيا التواب 


نش مكتبة الحايجى 3-3 دار الرفاعى باأرياض 5 


مفهوم الشغط وضوح لسرى ف صوث أو مقطع و يتعدل من سحيث المكان وهدن حي الوه و الضمعفث قُْ الحمل 
والعبارات وهذا التعديل يعتءد فى الغالب على أضمية الكلمات كا يعتمد على التنفم- وله كا سبق وظائف صر فية ودلالية .الخ 


1٠١ 


3 


إن الى والإثيات يتناولان الخير ) ٠‏ 
إن الإتكار إذا لحق لق اللدير دون الصفة 
0 : 


1 لأمئاة المتعد ذة م* ن نحو : 


!| زيك بن حمرو سيد : زيل بن عمرو 


زيك الفقيه قدم قدم : زيك الفقيه لم يقدم 

ولا تقولوا ثلاثه انلهواخيراً لكم . 

تقدير آطينا ثلاثة ليس عستقم . 

م حيثث إنك إذا ثفيت فإئما تنى المعرى 
المستفاد عن الخير عن والمبتداً و لد تنبى معى 
المبتدا ... إاخ . 

أما لماذا لم يشر بر جشتراء | د استفادته 
1 مش هذه القواين 00 0 0 
متسخصسسن ف هذا اهال . 

وأما اذا أرى أنا أن بر حشر اسر استفاد 
من عيك القاهر ؤللاك راجع إل أمثلة أخرى 
فى مواطن متعددةو جدتبافى أعما ال بر جشير اس 
ولا حالات مشاءبة عند عبد القاهر على نحو 
5 ميتضح فها يأ ذما بعك ٠.‏ 


وخلاصة ما ننهى إليه هو أن السهات 


الصوئية تعطى معان #تافة نايجة لأتماط 
النطق المتنوعة وكيفية الأداء حسب السياق 

والمقام هذه واحدة والثانية أن على قارى 

القرآن أن يلتزم محدود التلاوة . فالقراءة 

سنة يجب قبوها والمصير إلا . داقرعاوا نا 

قرأ أو ا 0 )“كو علىالنحو ىأنيضع فى اعتبار : 


[ الالترام ما 


8 أ 


يعمد هذا هو الحانب الثانى من أبعاد 


هذه القضية عند عبد القاهر .. 


؟ ب أما الجانب الثالث : 

فهو : هراعاة ما يدل عليه المقام 1 

لاما يكشف عنه ظاهر القال : 

ينيه عبد القاهر إلى أن ما يبحثه هنا »قد 
لا خطر على بال لأنه موضع : (: ( فيه دقة 
وغموض - وهو مما لا يكاد يقع ق نفس ' 
أحد أن ينبغى أن يتعرف سببه ويبحث عن 
حق د الأمرفيه 10 "؟ وذلاك عندما يدل الكلام 
الواحد على أكثر من غرض ١و‏ ) ايصبح 
حيائذ أقوىما يكون وأعلق ها ترى بالقاب 
لأنه لا يراد بالكلام به نفس معناه ولكن 


التعر يض بأمر هو مفقتضاه م 


)١(‏ أنظر النشر ق القراءاتالمشر لابن الحزرى - واقرأ ما جاء مثلا عن على بنحمزه الكساثمنآنه كان أوحد 
الناس ى القرآن وكيش كان الناس يأخذون عنه يسمعون ويضطبون جاص م7 اسواقرأ أيضا غاية الهايةلابنالحزرى 


حيث مجأء عنه أيضا : ول كانت القر اءة عماه وصيئاعحةه و يكن أضبط ولا أقوم 5 ملدج | صلم ؟ م /. 


براق رع ف هذا الصدد غير ذلك كثرة . 
(9) السابقص ١١‏ 


. ..واقرا 


1١1١ 


ويضطام غيل القاهر بالتحسويين 
التقليدين وهو أمامهه0© 7 ويبدأ معهم 
عسلات فيقول : 


و ليس ببعيد أن يظن الظان أنه ليس ى 
انضهام زما ) إل ( إن ) فائدة أكثر من أنها 
تبطل عملها » حى ترى النحو يبن لايز يدون 
فى أكثر كلامهم على أنها كافة » 9؟ ويأق 


باستعال آخر ا ويضيف : « ومكاما هنا 


نزيل هذاالظ :و يبطله)2©. و يو ضح الأمر قائلا: 


7 ماعل أناك إذا استقر يت وجد مهأ أقرى 
ماتكرن وأعاقما ترىيالقاب إذا كان لايراد 
بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعر يض 
بأمر هو مقتضاه عو : أنا تعلم !0 لسن 
الغرض من قوله تعالى : ( إنما يتذكر 
أولو الألباب ) ©؟ أن يعلم السامءو نظاهر 
معناه ‏ ولكن أن يدم الكفار » وأن يقال 
امم من فرط العناد ومن غلية ال هموى عامهم 
فى حكم من ليس بذى عقل » وأنكم إن طمعم 
منهم فى أن ينظروا ويتذكروا كنم كن طمع 
فى ذلك من غير أول الآلياب 2420. 


هبد القاهر فى هحمله هنا رمم خطواث 
ميج متب اليوم في الدرس الالغوى وهو 
استقراء الظاهرة فى أوضاعها ورصد كل 
حالاتها فى متلف استعالانها وى النهاية يقئن 
لما فهو يعدأن استشرى #2 كحالات( إنما) فى 
الأبنية الاخوية اللتافة البى يؤدى البناء الواحد 
فمبا معافى متعددة هن غير أن بزاد فيه أوينقص 
منهدودو ناذنحو لفيهلفظ من مكان إلى مكان- 
ومن واقع الاغة وأحوالالغاوقنو استيجاباهم 
لتأثير اها ) يقول : إنك تجدها أقوىما تكون 
وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد 
يالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض 
بأمر هو مقتضاه س ويضرب أمثلة متعددة 
المعبى المراد مما ليس ما يدل عليه ظاهر 
اللفظ واليناء وإئما معان أشرى ينىء عنها 
السياق ومقتضى حال المتكلمين والخاطبين 
والسامعين - ويضرب على ذلك الكثير من 
الأمثلة ل منها مثلا قول الشاعر : 7 
أنا لم أرزق بها إيما عبد مارزقا 
فهذا البناء يؤدى بالإضافة إلى المعى 
الظاهر معنى ار هو: كنا يقول عبدالقاهر 

- الغرض أن يفهملك من طريق التعريض:‎ ١ 


)١(‏ اشارت كل كتب الطيقات إلى إمامة عيد القاهر فى اللفة والنحر فى عصره ارجع إلى كتب الطبقات وقد 


سبقت الإشارة إليها . 
(؟) السابق صن ٠١01١‏ 
() آية و ك من سورة الزمر , 
(4) السابق ص ١10١‏ 


(ه )يدلك عليه قوله السابق فى هذا النص ثم إعلم أنك إذا استقربت وجدتها . . وقد لى عنتا شديدا و بذلجهدا 
كبيرا فى استقراء هذه الظاهره كا هو معروف عئه من أمانه ودقة علمية و مجالدة على البحث يدلك عليه أن تلق نظرة 


سريعة ملي فصول [ما فى أماكها المتمددة فى دلائل الإعجاز , 


ل 


03 5 57 ان 
أنه قد صار ينصح لسك .و يعلم أنه يذيغى 
أه أن يقطع الطمع كن وصاها ويياس 


من أن يكون ممه إسعاف 60 


ومن ذلك قوآه : 
« إنما يعذر العشاق من عشقا » 
فبالإضافة إل المعبى الظاهر هناك هعبى آخر . 
يقول عبد القاهر عنه : « إنه ليس ينبغى 
للعاشق أن يلوم من يأو مه 2 شه وألة 
ينبغي أن لا ينكر ذلك منه . فإنه لا يعلم كنه 
البالوى فى العشق . ولو كان أبتل به لعرف 
زفق 


م هو فيه فعذره ( هذا معى و هناك معرى 


آخر أراهغير ذلا ؛ومثال ار قول الشاعر 29 : 


ما أنت بالسيب الضعيف » وإنا 
تجح الأمور بقوة الأسباب 

فاليوم حاجتنا إليك وإنما 
يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 


فبالإضافة إلى المعنى الظاهر : هو يقول 
ف البيتالأو ل ٠:‏ إنه ينبغى أن أنجح فى أمرى 
حبن جعاتلك السبب إليه» ويقول فى البيث 
الثافى : إنا قد وضعنا الشىء ى مروضعه 
وطلبنا الأمر هن جهته حين استعنا بلك فها 


عرض من الحاجة »ع وعولنا عل فضلك » 


)١(‏ الدلائل ص 9 ؟ 
0( السابق ص «#*؟ 


1 أن من عول على الطيبيب فيا يعرض 4 دن 
السقى كان قد أصاب بالتعويل موضعه » 
وطلب الذي ء من معل لك ) 60 

واللى أعطى هذه المعانى التى يسمبها 
عبد القاهر المعانى التعريضية هى 15 سيق أن 
قلنا من وحى أقواله أن اللغة تتبع أحوال 


1 الوقن وعادامهم وظاهر أمر هم ومورضوع 


جبلتهم وما يكو ن عليه حال الخاطب والسامع 


وملاساتالخال 1 


إلخ 5 ولكنعبدالقاهر 
تويك هنا أن يلعي إن قافر أبعك ف هله 
القضية إنه يريد أن يربطه بإحدى الوحدات 
الاغرية داخل الركيب فيقول : 

د ثم إن العجب فى أن هنا التعريض 
النى ذكرت لك لا بحصلل من دون « إتما » 
فلو قلت : يتذكر أرلوا الألباب . لم يدل 
على مادل عليه فى الاية » وإن كان الكلام 
يتغير فى نفسه . وليس إلا أنه ليس فيسه 
إقا» والسيف فى قاف : أن هقا اللعر يش نما 
وقع بأن كان من شأن إنما أن تضحن 
الكلام معبى النى من بعد الإثبات »والتصربح 

بامتناع التذكر من لا يعقل » فإذا أسقطت 
من الكلام فقيل ( يتذكر أولو الألباب ) 
كان مجرد و صضلأولى الألباب بأنهميتذ كرون 


(* ) جاءى الامش ما يفيد أن هذا الشاعر هو الباخرزى . 


(؛ ) السابق ص الام 
(5) دلائل الإعجاز ص ١07‏ 


١117 


واللى دقم غيك أقاهر إلى ذا انها لى 
اللغوى الممتع هو تلاك الرؤيا اأصائية أأى 
اهتدى إلها والى تتحدد فها ترصل إليهمن 
انون لوقه عزاه نفن. ارزله لان 


« محال أن يقع تعريض بشىء ليس له قى 
الكلام ذكر ولافيه دايل عليه )0؟ . 


ويتمعن عبد القاهر فى العبارة وقد أسقطت 
ممأ وححادة )0 عا ( اللغرية وير بطها بأحوال 


ع 


. 


اخارقين وعادائهم فيجد أنه ممكن أن يقع 
ما تعريض . يقول فى هذا ا 

« التعريض كمثل هذا أ بأن يقول 
يتذكن أولو الألباب بإسقا ط ( إثما ) يقع 
إذن ‏ إن وقع ‏ بممدح إنسان بالترقظ وبأنه 
فعل ما فعل وثنيه لا تثبه له لعقله ولسن 

يزه ٠.‏ يا يقال : كذلاك يفعل العافل ‏ 
وهكذا يفعل الكر 3 5 


ولكن 


أين قانون عبد القاهر هنا : ذلاك 


( محال أن يقع تعريض بشىء وليس له 
قَّ الكلام ذكر ؛ ولا فيه دليل عليه ) . 
وقد سقطت (إنما ) ولكن عبد القاهر يكتى 
هنا بأن يقول : 

هذا مو ضع فيه دقة وف.وض - وهر 


ما لايتكاد يقع قُّ نفس أحد أنه يذبغى أنيتعر ف 


١(‏ ) السابق ص "با ؟ 
(؟) المابق صن 10م 
(؟) السابق من 71077 / 174؟ 
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سبية : ويبحث عن دقرقة الأهر يه اله 
من وجية نظر الدراسة اللخغرية الحدرثة 
التعريض وقع بشىء له فى الكلام ذكر وفيه 
دليل عليه يدركه الدار س اهيدث 8 سصهولة 
و بسر لانه يشل ُ ف الاعتبار عنئك دراسة 
الردث اللغرى كل ماله صلة به مما يتصل 
بالمتحدث وطريقته الى هرو عامها أو الغط 
ا موسيبى للكلام عئايةه وتاعسةه للكلام وضغطه 
على بض أجزاثه أو مقاطعه أو حروفه ونوع 
سككتاته ووصلاته وهمساته وسرعته فى 
الكلام أو بطئه ... إلخ مما تست 
ونحلاه أجوزة الدراسة الحديثة قْ دز ل و در 
5 أنها تسل ؛ 
ما يتصل و4 ما إه دخل 2 الكلام .. 
وتدخل ف الاعثيار كذلاك عذال انا اطب 
واغخاطبين وكل 5 يصدر عنهم من حالاات 


طيع أن تسيجايه 


ف الاعتبار || ىع ا ,لتتحادءث ب 


عله وكل 


استجابة أو رفض أو اشمئزاز أو مخرية 
أو ضحكة أو غدزة أو همزة أو هزة كيف 
أو مطة شفة كما تدخخل فى الاعتبار كذلك 
السامع وما يصدر عنه ومقام الاستعال 
.. جميع هذه وغير ها تدخل قى 
الاعتبار عند دراسة الحدث الاغوى وهو 


بصفة عامة 


جوانبالكلام »و عناصر الدلالة ولا وظائفها 
النحوية والصر فيةو المصجمرة والدلااية 5 إلخ. 
2 أى التحليل اللغوى من خلال المسر 2 الى 
دارت عليه الأحداث ) ومن هنا فإن فكر 
عبد القاهر ق تواؤم . 


وى ظى أن بذور الدراسة الحديثة فى 


أعمال عيك القاهر واضدة هده واحدة 1 
والثانية هى أنبى أريد أن أقول]نجوملف 
برجشثر اسر موووهموع8©2 .© استفاد 


من المباحخث. الخاصةا بإنما خند 


عبد القاهر بصفة خاصة ©١‏ أجد ذلك 
واضحا فها توصل إليه من دراسات فيا نحن 
بص د ده من نحو مأ جاء عندة من قران مثل : 


« قد يكرن آآخر الحماة أشد ضغطاأً دن 
أوها ... » . وذلك إذا قدمت ( إنما ) فهى 
تغير نظام ضغط الحملة . وتنقل أقوى الضغط 
إلى 00 د ومثاله مه ن القرنا الكريم 

١‏ إنما بغي كم على أنفسكم )20 . ل وضد 
0000 لق على أول 


الحماقع» م 


أجد ذلك واضحاً فى أعمال عبد القاهر 
على و ما مر وق غيره ما م يلأكر من كو 
قول عبد القاهر : ١ ١‏ أعلم أن مرضوع ([نا) 
على أن نجىء لخير لا بجهله الخاطب 


ولا يدفع صحته أو لا ينزل 000 ف 


: لما هو 


يراه 3 إن صو صا احيات 3 د تقواه 


تفسير ذلك أناك تقول لأرج 


أن جل ذلك ويدفع ضويه 0 ولككن 1 ن يعانيد 
رن 5508 ٠‏ لاخ الك وق هذا وغيره 
من آمقلة غيد القاهر الشيغط عل ادر الخملة 
(«إما) لجىء اير لا جهله المخاطب ولايدفع 


يديه ) ) . ١‏ 
وواضح من همه القوانين 3 نما تتصل 
سات صبارن 8 ون النطة ق وتحطى أنماطاً 


من الأداء متثر عل حسبا السياق وال لقام ل 


٠. صر‎ 


ويحى عيد القاهر أنه تنبه إلى هذا ونبمعلره . 


ونذاكر هنا شيا ن الخدير أن السب 


لعيك القاهر و سعجل لله كذاك 95 
يقرلعبدالقاهر : «أعام أن موضرع ( إنما ) 
على أن تجىء لير لا نجهاه الغخاطب و لايدفع 
صحته أو لما يمرل هذه المتزلة: تفسير ذللكك. 
أنك تقول لارجل : 
إا هو أشيرك : 
إما هو صماسحياث القدم : 
لاتقواه من جهل ذلاك ويدفم و ولكن"' 
2 ع 0000-7 
لمن يعلمه ويق-ربه ‏ إلا أنلك تريد أن تلمبه 


لاللى جب عليه من حق الأسخ وحرمةالصاحب 


)١(‏ وف الآراث بصفة عامة- على نحو ما نجد عند إن على الفارسى من مباحث خاصة باما ىن الشير ازايات 


وعند أبن جى وغيرء . 
(؟) الآية فى سورة يونس رقم ٠‏ لك . 


00 التطور النحوى للغة العربية لير جشثر اس السماح سنة زولا ص 85م / لام وادرآ طء, 


هبد التراب نشر : مكترة الحايجى +1149 ه/ 1187م 
(4) دلائل الإعجازل صن 64؟ . 


5 رمفان 


ومثله قول الآخخر : 
إما أنت والك. والاب القا: . 
:. طع أحبى من واصل الاولاد 
» مما محتاج كافور فيهإلى الإعلام ولكتنه أراد 
5- 5-_ 
أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليينى عليه 
استدعاء 5 دو جيه كونه عنزلة الوالد 60 
فرت أمثلة 1 ينزل هذه المنزلة بق ركم : 


نما هو أسَد 5 
إتما هو نار . 


إنما هو سيف صارم ) © ثم أضاف 


موضحاً بقوله : 


« إذا أدخلوا إنما جعلواذلك فى حكم الظاهر 
المعلوم الذىل* ينكرو لايدفع ولا خفى 02 


ومن المعلوم أن التحليل الندوى اتلك 
التراكب ق ضوء المفهرم التقليدى واحد : 


إنما أنت والد والأب القاطع أحبى من 
واصل الأولاد . 
ل شت ا تر 

)١(‏ الدلائل ص ووم 

(؟) الدلائل ص .هم 

(؟) السابق ص 6 ه؟ 

(4) السابق ص 5ه؟ 

(0) السابق ص مهم 


مدنا 


إن هو أسل 

انهو اذ 

إما هو سيف صارم 

تاق نض خرن 

كا أن الضغط على الخير من واجهة نظر 
برحةتراسر فى هله التراكيب واحد أيض؟ 
وهو الذى يتحقق من وجهة نظر عبدالقاهر 
2 قوله عن هله التراكيب إنما « نجىء لخر 
لا يجهله المخاطب ولا يدفع ته أو 1 
ينزل هذه المنزلة42؟ ع أو الخير بأمر يعلمه 
المخاطب ولا ينككره تمال00؟ 0 

ولكن الالتفاتة البارعة من عبد القاهر 
الى ات له قصب السبق فى هذا امال 
وما زالت لنحسب له كذلاك حبى الهوم .. 
هر أنه رأى أن كل واحد من هذه الأساليب 
مالف لصاحيه من حيث أحوال الخلوقين 
وعاداتهم وما تكونعايه مشاعر هم وعواطفهم 
وسياق الاستعيال بصفة عامة . مما يتطلب 
ذوعا نخاصاً من الأداء وكيفية معينة فى النطق 
يتضح ذلاك ى ضوء التحليل الآالى : 

سواء من وجهة النظر التقليدية 0 التجديديه 
لاخلاف - ولكن تبقى لعبد القاهر فو قهذه 


وئلاك رؤيته التى تربط اللغه باحوال الذلوقين 


التحايل 


من وجهة نظر الحو التقليدى 
إن + ما تبطل عملها 


من وجهة نظر التحليل التجديديةالى 


تضع ففالاءتبار مايتصل بكيفية الاداء 


م ينطيق على مثل واحد ينطيق على بشي الأمغاة سواء دن هذه الوججة و دن ثلاث : 


1 
يعل دول م على إن 
نا 


التحليل النحوى التجديدى الذى يضع 2 إدتياره 
كيفية الأداء بطريقة النطق 


إماى أول الحملة تغير إعا جيه سارلا مهاه 
نظام الضغط وتنقا” ال 5 
0 سمطو كل أو لخير بأمر يعلمه 
أقوى الضغط الغخاطب أو لا ينزل 
ماخر الحملة هذه المنزلة 


“تت 0ك 


ضغط 


الضغط على آخر| ه.ا ١|‏ 
١‏ أنخو كُ آخر كَُ 


عنلك بر جستر اسر هرأ؟ 
فى حميع الحمل على أء صاحياتٌ صاحياتٌ 
الحو الاق :: أسد اسيل 


: ثأر ثار 
اغخاطب 

ولايد فع صديه عئداة | سيف سيف 
عبدالقاهر فى جميع 

الحم على الحو الآنى | | والد والد 


وهو مما واحد إلا مصاحو نَ مصاحو ل 


على نحو ماهو واضحمن الحداولالتحليلاانحوى التقليدىف التراكيب كلهاو ا<دو ماينطبقء لبى مثال 
واحد ينطق على بقية| لأمثلة .كا أنالضغط عب انر فى لمر ا كيب كلهاو احدوماينطرق: لىهثا لينطرق «لى 
بقية الأمثلة كنا أننقل الضبغط إلى آآخر الحهماة أو الاههام بآتعرا سدملة أو باللسر شىء واحد كذالك . 


١١/ 


ا لعيد القاهر أنه ير بط اللغة 
أي ال ارقن من عاطبين وسامعين .إلخ 
كما أنه يدخخل فى الاعتبار عند تحايل الحدث 
عنه » ومعلوم أن مثل هذا لا يظهر إلا ممراعاة 
طريئة انط وكفية الأداء وسياق الاستعيال 
0 كد ذلك تصوص عبد القاهر ى أعماله 
ةلي 0 

المثل الأول والثائى : 

تقو له لارجل : ١‏ ترققه على أيه و تامبة 
لإلذى جب عليه من صاة الرحم ومن حمسن 
التداب بين" الإنوات ) ١‏ 

إنما هو أخرك ‏ إثما هو صاحيات القدم 

د لا تقوله ان هل ذذلاتك ويدفع عدته 

واكن بن دعلمه ودقربه 4 إلا أناث تريد أن 


الصاحب92؟) . 


أى أن عيك القاهر أدذل قُْ اعثياره عند 
التدايل دا لاغ 'طب والسامع والثشى عا أ:.حدث 
_ عله وكل مم يظلل اليذاء اللغرى من خلال 
عاطنة و مشماعر تنصل بواقع اللغة الى و تتفاعل 
مع عذاصر اليذية اللغوية فتثر لك صداه وظائف 
ىَّ عناصر اليتاء اللغرى سواء من الحانب 


الصرى أو الصرق أو النحجورى أو المعجهمى 


(1)-(؟)-الدلائل ص 4 / مه ؟ 


(؟ )معناه بالمفهوم الحديث إدخال عثاصر ها درى ف اللفة وإن لم تكن دن اللئة , 


( 4 )السابق ص همهم 
(ه ) السابق ص 4 ه؟ 


١18 


أو الدلالى ‏ وهذا ما يضعه اللغويون الهوم 
فى اعتبارهم عند تحليل اليناء اللغوى 620 

وعلى نحو ها رأيئا جد الأمثلة الثالث 
والرابع والكامان : 

إغا'هو أسد حأ]نها هوثار حإغا هو سيف 
صارم - حيث يقول : 

«إذا أدخاوا إنما جعاراذلاكق حكم الظاهر 
المعلوم الذى لا ينكر ولا يدفع ولا عم 47 ) 
ومعناه أن عنصر المخاطب و المتكلم والسامع 
يد.دل عند التحليل و تستمد إماعاته من الواقع 
الى و ظلاله النى تظلل عناصر البنية اللغوية 
وتؤثر فماعند التحليل ...يق كد ذلاث و بو ضحه 
نص ما يقوله عن المثال السادس : 

إغا انث والد والأات القا .. 

5 طع أحبى من واصبسل الأولاد 

دم ردأن يعلم كافوراً أنه والد ولا ذاك 
ما محتاج كافور فيه إلى الإعلام » ولكنه 
أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم لينبى عليه 
استدعاء ما يوجبه كونه منزلة الوالد 0), 
ومعنى ذاث إدثدال ما يستتيع البناء اللغوى 
من عناصر ذا تدخيل بعاطفة المغخاطب ومشاءعره 

وأما فى المثال السايع فيضيف عيد القشاهر 
جانيا حر هن جوانب التحليل اللغر ى وتعد 
تلاك الإضافة منه لفتة رائعة فى هذا اال - 


حيث يدل 2 الاعتيار م جب أن تكو دعليه 


بلية الرد الملاثم - حيث يرى أن الرد على 
تراكيب إنما يجب أن يكون متسقاً معها فى 
الوحدات الاغوية الى تدخل اليناء اللغرى 
لنتفق مع المقام وتراعى فم طبيعة الموقف 
وتعطى كل عنصر ما يساويه . 


. من ذلاك قوله تعا لى حكاية عن هود‎ ١ ١ 


4( وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض © ” 


إنما أن "مص ادر ن200), ويضيفث 


' قالو ؛ 
عبد القساهر مرضحاً ‏ وعل القارئ أن 


' يتدبر قوله إزاء وظيفة إنما من وجهة نظره: 


١‏ دخلت إما لتدل على أنهم حين ادعوا 
لأنفسهم أنهم مصلدون_أظهروا ألم يدعون 
كن ذلاك أمراً ظ هرا معارماً , 


ولذلك جاء فالرد فى تكذيهم من وجهة 
نظره م يتفق مع هذا السياق من حي ثوحدات 
اللؤة الداخلة فى اليناء . ليكون ااتفاعل بين 


م - 
وحدات اليئاء ما ف مو قف لغرىي ىن . 


)) فجمع دن ألا اللى هدر للتذبيه نسم وسنت 
إن الى هو للتأكيد - فجاء قو له تعالى: 


رألا نهم ه المفسدونو لكن لا يشعرون)0"©. 


م 
جاء الرد يساوى فق القوة دفع هذا الذى 


يعر نه 5 


()الدلائلل ص7 ه١٠‏ 

الآية من سورة البقرة ٠١‏ ورق الآياتث ١١ /1١‏ 
(؟ )السابق . 

() السابق . 


فأنى( بألا ) التابمبية ‏ وبأن التوكيدية وم 


بكتف بقولة تعالى : ( هر المفسدون ) . 


ومعبى ذلك أن عيك القاهر 2 دراسة هله" 


الظاف ةدعم أهادا غلكثة 3ك | عضا و يكشف 
رودص ع اه 


بعضما عن بعض أن يتأمل أعماله ودر اساته : ؛ 


وحال الغخاطب والمتكام والمتحدث عنه 
وما تتأثر به وحدات البناء الاغوئ من ظلال 
أو عواطف ومشاعر تلى أضواء على عناصر 
التحليل التافة وتؤثر قُْ الدلالة وتتفاعل 


ةا 
معها . د اال ” 8 1 


؟ مراعاة ما يدل عليه النطق من معان 
تعر يضية لا مايكشف عله ظاهر القول وقد 
تكو ن العبرة فى هذه المعائى التعريضضية الحفرة 
التى يكشف عنما تحليل البناء الاغرئ من خلال 
مسر ح الحدث اللى دار عايه وما تاثرت به 
عناصر البلية دن ظلال وإحاءات الواقع 
الحسى اللى عاشته الاغة فى هذا المورقف 
وأثرت فيه وتأثرت يه م 

مع اعتيار دراسة الرد على ركيب من 
عئاصر اليئاء والمسرح مع 2 

م _ إدخال اأرد ف الاعتيار هن حيث 


عناصر البناء اللغوى اأبى تتستق مع عناصرالبلية 
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الشكلية و ما تعكسه من إنحاءات وظلال 
تحدث بعندةها الدلالى من خلال دورها التركيبى 
ومسرح اللحدث الاغوى الذى يدخل فى 
الاعتبار تفاعل الاغة فى أذ وعطاء » وبدء 
ورد وفقاً بلا حدث بين الاو قن وما تتصلى 
بعاداهم وظاهر أمر هم وهو ضوع جيلهم 
وهذا يدين على دراسة أللغة مع فهدها 
وتذوقها. 

وهذه وتلك إن حسيت لعيك القاهر فهى 
يمست له وععدة وإنما هى سيق ف الشكر 

هذا ما يتراءى لا دن وجهة نظرالدراسة 
اللغوية الحديثة . 


وإن كان معاندو عيك القاهر من معاصر به 
ل يتنوو الا دعا له وكانث حظدموم الإعراض 


عرف سو حظهم ميك البجم علهم و رمسم أ إغقلة 


واأشهالة + 


أما حظ عبد القاهر من بعض معاصرينا 
ين فيدئله بكل أس ف ماسجتاء على لس دعام أعطى 
خلاصةفكره للبحث فى أعمال عبد القاهرثم 
اننبى إلى سذاجة أفكار عبد القاهر فى شئون 


المعيى يصورة كبدرة سيت يآرل 


( الواقع أن عيد ااقاهر مدعنا عن سذاجة 
مجه قُ شون المعوى كشر 600 ثم يطاب 
منا أن نثنيه لذلك ويرى أن من ١‏ واجينا أن 


نذوده عن عقّرلنا 2 إصرار و نيك اعرف - 


ويرى آخرون غر ذلك 600 


دكتور البدراوى عبد الوهاب زهرآان 
الخبير بالمجمع 


010 الدكتور مصطى ثاصف : ثثار ية المعى فى النقد الغعري ص "م م 


0 يعيب د هنا أن أذكر رأى عام أغوى معدث ( الأستاذ غخيد شوق أمين ) : عضو مع اللغة العربية الأاهرى 
محيرث قال لى قَْ سد اث بينا عن غيك القاهر أنه ينلبق علية المثل الثى لقو له ف العامية المصرية 0 د وأد شق ( عئدما صف 


وادا ما تصدر عثه 'حالات تى عن ذكاء وغرابة قد تضايق رفاقه ولثير غضب غيرض وأكمها تثير الإعجاب بد 


ولملنا نقدره لما تل "عن مظاهر اية عند صاحها فهى متاعب محببة 3 
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خرل 


جولئ مع الرعرى الغا 
وُادة فاط ناكباق 


أبو العلاء فى مجدمعه : 


7 

تحار 3 العلاء ويل بن عيلك الله 
أي: ن ساوان 7 ن أسرة عريقة فى الثقاذة واغمد 
عرفت شعراء وفقهاء 4 وقضا 200 كان 
(أكثر فضضاة المعرفة » وفضسلاتها وعلاتما 

5 37 0-1 ع 3 
وشعراما وأدياما مدن بى سيان بن داود 
ابن المطهر )90 , 


كان تأثر هذه الأسرة على تكوين أى 
العلاء عظياء لا يقل عما ا كتسبه من رحلاته. 
لقد طاف بالعواصم العلمية» وزار مكتياتهاء 
وأخمل تمن كان ما من شيوخ أعلام » و اطلع 
على تاليفهم » فأصبح لغويا بارعا و أدييا 
متميزا » كما أتقن معار فا عصره ؛ من فقّه 
ومنعاق وفلسفة.وما يستوجب النأكيد قوة 


0 «المرة» والمعريين ق تكوين أى 


العلاء 20 . فقد كانت المعرة منل القرن 
الرابع ال مجرى دى القرن السادس تعج 
بالقراء والمفسرين والمحسدثين واللغويين 
والمؤرخين وااشعراء والأؤافين فى علوم 
مختلفة . ومما يروى :أن ثمانين شاعرا 
رثوا أبا العلاء يوم وفاته » ولم 


أحد منْهم غريها عن المعرة””" . 


0 تكن بغداد عاصمة الاذفة الإسلامية 
وحسب © ولكن كانت كذلاث »© مع 
التيارات الفكرية » يتواجد فما اللغوى » 
و النحى كم 4 ور الفياسو ف )و المتكلم 3 


والمحدث » والمفسر » ... على اخختلاف 


)0 1 ( سامان بن داود هو الحد ليامس لألى الملاه زرابن العديم الإنصاف والحرى ) 5 


(؟) مسقط رأس أب العلاء ( 59م ه444 ه) . تقع 


بين حلب رصنا . 


(* )انظر : سليم الحندى ( تاريخ معرة النمان ) المعرة ف اللغة : الإثم والأذى والمناية وتاون الوجه من الغنفب . 
والممرة أيضا : الأآرض الحرداء (ج اص هه) مثل هذه الإيسات قمر النفس » وقد كان الناس يعير ون سكان 


المءرة كنا جاء عئد أبى العلاء فى دقاعه عها : 
0 يعير ا لغفل المءرة مها 
و هل لق التثر يب سكان يرب 


من الحر © قوم فى العلا غر باء 
من الناس لا » بل ف الرجال غباء » 


( اللزوميات ) ص 45 » القاهرة ط , المحروسة » )١8481‏ . 


١؟١‎ 


تزعاتهم وملاهههم ؛ فسدحث الغرصة 
موائية لأنى العللاء ليسمع كثير ا عو يستسي 
كثيرا » ويصمّل ذهنه كثير أ : وم يفك 
عند الأخل » 'بل أسهم فى مناقشات 
لالس 3 فذاع صيةه » والتغئت إليه 
أنظار املداصة و العامة حتى أصبح محل التمجاة 
والإكرام » مما حرك حقد الحسدة عليه 
فبدأو ا بكرن له المكايد » ويتغصون عايه 


الجراة .' 


دفع الطموح وقوة الشخصية الواعية 
أبا العلاء إلى أن يستغل كل إمكاناته فى 
تحقيق أمانيه » فاستقر رأيه على استيطان 
بغداد »؛ لكنه لم عكث مها إلا سنتين 
(من 98" إلى 1٠٠١‏ ه) فحن مج ماكان 


دثر قعه 4 عاد إلى مسقط 3 أمة ب( 


مكذا استخاص أَبو العاذاع من تطوافه 
ررة همرة ومغيدة ف آن واحد 4 سيكون طا 
التأثبر العميق على الجاهه فى باتى حياته. فكا 
جاء فى رسالة كتما إلى شاله أنى القاسم : 


« ولا فاتتى المقام محيث اخيرث ؛ 
أجمعت على انفراد تجعانى كا لظ ف الكناس 
ويقطم م ببى و بان اانا س » إلا ضاق الله 
به وصل الذراع باليد واللياة بالغد©؟ ) , 


ما هى اسباب مقادرة ابى العلام بغداد ؟ 

علل المؤرخون ذلك بالنبأ الذى حمله 
إليه البر يد عن عرض مه ..إنه تعايل وجيه 
ميرسض] وإننا نعرف مقدار تعاق أى 

العلاء بأمه » إلا أثنا ثرثى سبيا آخر ليس 
أقل احيالا من الأول : 

نفور أنى , العلاء من بيئته بغداد المتأججة 
بالحسد تكالها على المناصب . لعل ذلا 
هو ما جعل صاحينا تار العودة إلى المعرة 
لينءزل" عن جو التي .و اطيدة 
والمغفرضين » ويكرس جهوده للأدب 
و العلم 4 نخدم الناس عن يعد ممعارفه 


والتقاداته 
ثلاث صدمة ثانية كيرى يصاب ما 


أبو العلاءءكان ا أكير الوقع فى نفسه2» 
و مهاه الدذهر » فقد أنى إلا أن يردفها 


) 03 )انظر شاهين عطية 3 رسائل أبى الملدء الممرى 6 صن «لم هم ديروت م١‏ 


انار » كذلك » تعريف القدماء يأب العلاء لمصطى السقا وعيد الرحي' محمود » وعيد السلام هارون ؛ وإبرادم 
الإبيارى : وسامد عيد اليد نحت إشراف طه حسين ص 4١‏ » دار الكتب » القاهرة 1١944‏ . 


زه ) الصدمة الأولى © ققد بصره أثر جدرى أصايه وهو ق سن الرأبعة ب لض م 03 لاعيز الأشياء لصغره كا 


يقول عن نفسه ف رسالته إلى هبة الله بن هو سى بن أى عمرانث دأعى الدعأة : م« وقفى عل وأنا ابن الأربع لا أفرق بون البازل 


والربع » . 


( انظر سلم المندى 0 الجامع قَ أخبار أي العلاء وآثاره 2 8 من ص 55 إلى ص 46 ) دمشق » ككؤلا)ء. 


م 


بثالاة » إنما ثعى أمه حبييته الكرى 
والوحيدة ءاهتز لهذا الحدث كيانه فامتلاً 
وجداندشعورا بالضياع والعزلة ق العالم» 
وهجرا لهياة لفراقهافأصبحكاار ضيع مر هف 
الشعور » واهن القوي » يستعجل الموت 
للقامها : 


مض لك وقلك اكنهات وات أن 
سألت متى اللقاء فقيل حى 

يدوم الها مدوت من الرجسام 
فايثت أذين وم الخشر نلادى 


فأجهشت الرمام إلى الرمساء<(© 


لقد فقد أبو العلاء منيعا شصيا لاحب 
الصادق الذى كان ينساب فى أعماقه » 
و مخفف من وطأة عاهة العمى » خصوصا 
وأنه لم يتروج»وطيعا لم يكن له أولاد 
فتصدع نزوعهإلىامناصباار موقةو الغلقت 
أماده الآفاق ©© , 

وقعت هاثان الحادثتان وأبو العاء فى 
سن الأربعين » أى فى مفتّرق الأعمار » 
ريثك تستكمل الشخصية نضجها » 
وتتحدد معالم الاختيار لى الحياة » وتبدأ 
المرحلة الخديدة الحاسمة فى تاريخ الإنسان 


وبالفعل » تشكل السن الأربعوث حدا 
فاصلا بان طورين من حياة صااحينا إذ 
م ؤت الفرصة قبل” لإظهار مدى ثقافته 
وأصالته + لقد أصبح من كيار الأدباء 
وعلدية حبة مثقى عصره . 

انعزل أبو العلاء عن ضوضاء الشتمع 
وعكف فى بيته » على الدرس و التأليف 
فعاش ما سياه هر نفسه © بفيرة (رهين 
الحابس الثلاثة ) : 
أراقى فى الثلاثة من سجوق 

فلا تسأل عن احير 


النييث 


لفقدى ناظطري »© ولزوم بيى 

وكون النفس فى الحسد للدي 

ديك أن حاوته لم تكن خاوة الأديرة ظ 
إذ غدا بيته جا لرواد العلل والأدب » 
يأنون إليه كما يذهب المثقفون اليوم إلى 
ثاد أدلى غلك يعدن اأرواد يروجون 
آر اء عللائية فى شتى الميادين » وخاصة 
ميداك نقد اجتمع » واللملل والنحل »© 
وال شرائع »فأوها بعضموم أسوأ تأويل» فرى 
المفكر الرائد بال زندقة والإحاد ٠‏ 

حا اهم أبر العلاء بأحداث المتمع 
وانفعل مشاكل الحياة العامة » وللأو ضاع 


(؟)شروح سقط الزند ج 4 » ص ١47‏ » ط ؟ . القاهرة الدار القومية لللشر 1454 
(7 ) انظر عائشة عبد الرحمن بات الغاطىء : أبو العالاء المعرى : الفصل الثالثر موث الأم » من سن “١988-8‏ 


القاهرة » م956ة!. 


(م)اللروميات »جم )ص4؛4؟»؛بيررث ١556١6‏ 


رف 


التمعية المتما حشة )ىق عهل العيا سيين 07 
ديا فى الاهيامات الإنسانية اشرق 
عر من الشره العيششى على الحياة فقال : 

اس ايه 2 1 
0 لأسوسبا كلها الحياة | 


فى 1 : 
210 إلا “من راغب ق از دياد 
2 


أع 


كنا وق حائرا أمامتناقض احير والشر» 
بالغيبيات تعلقا 
بجعلهم عاصمون من ليسوا على اعتقاده , 


ودهش لتعاق الئاس 


كأنهم مقتنعون » بكيفية مطلقة » أن 
الحقيقة هى ما يعتقدون و وداه نما كان 
مدعاة لاصراع المذهى ونسفهما لاواقع 
المضطرب اغغخالف خرية الفكر » يقول : 


٠‏ بساللاذةسلة فتئة 
انما وف أنجم يسك والمسسح 
هدذا عطسرقة متيل 
قوذا عا ده لبد يسح 640 


د بن *«* 


ما مصير أبى العلاء فى هذا الجو ؟ 
ُسويع عم بقاسيه أدباء أخرار دن عن 
قَْ الكثير من اليلدانء إذا صر .دوا 3 الايجارى 


اأر أى السائد ؛ || رأى أأر سحمى 3 و أن 


يعضوم بأسلحر ن 0 التقية (( أو مبجررن 
ميدان الكامة 


فلنتصور مقدار شجاعة أى العلاء » 
وهو الكاتب الذى يفصيله عنا ألف سنةءأو 
مايقر ب 0 ن الألف .يزهد قَْ الدنيا 2 قّ 
أمو الها وجاهها 4 ومغريانها هلك المقتنع 
يصواب الانجاه والذهب 8 قد ترك الدنيا 
( الدنية )0١؟.‏ كابتا ميوله ليخلص للرأى 
الصريح وير ضى الضمير اانظيف 5 

هكذا تقبل أبو العلاء الحرمان لأنه 
اختار مو قفا معيما من الوجود ومن اشتمع 4 
فمجاءثت آثاره تعبيرا صرحا عن ذلاك 
الموقف » وشهادة على تعلقه نحرية الرأى » 
إلى أن مات مصون الكرامة » ل يستغل » 
كا فعل الخاصة من معاصريه » جهد العامة 
و يسششز أمواهم 5 53 ل حيدهة لنفسه مثلهم 
بالتلاعب بالدين و لا بلسكخر العلم لتحقيق 
أغراض شخصية . كانت عزلته عزلة 
المتعال الذى يراقب عصره وينقده دون 
أن يدنس يليه . فلم يكن شاعر القصور 4 
ولاكاتب المناسبات »ولامتجرا بالأدب » 
بل على العكس قد مدر من مر تزقة الأدب . 
فلنستمع إلى الخوار الذى جاء قى رسالة 


الغفران بين ابن القارح وشيخ الكن » 
يصرح الأول : 

«ولقد شقيت فى الدار العاجلة ضح 
الأدب » وم أحول منه بطائل وإنما كنت 


(91) انظر الجامع قى أخبار أى العلاء وآثاره ؛ ج ١‏ © من صن ١١٠إك‏ و١١‏ 

(9 م) مثل هذة الأشعار يشك فى نسبها إلى أنى العلاء لأنها لاتوجد فى روايته أو كتبه الأخرى ومن المعروف 
أن شعرأ كثير | قيل على لسان أب العلاء من قبل خصومه الإيقاع به . 

٠١ (‏ ) يتردد وص الدذيا بنفس العبارة العديد من المرات فى رسالة القفران»انظر مغلا ص4 1--ؤم واس بوم 


ولاو - وموم ) , 


1 


أتقرب به إلى الرؤساء » فأحتاب مهم 
ذريكيء 4 وأجهد حلاف مصور احلك 4 
ولست بموفق أن تركت لذات النة 
وأقيات أنفسخ آداب الحن ومعى من الأدب 
ماهو كاف » لاسما وقد شاع النسيان فى 

أهل أدب الحنة » فصررات من أكثر هم رواية 
وأوسعهم حفظا ع ولله الكمل (( 6012 

وق صفحة أآخر ى » ينطلق هذا السهم 
النافذ' على لسان إبليس فى حديث إلى ابن 
القارح . 

فيقول : 

أنا فلان بن فلان » من أهل 0 حاب 24 
كانت صناءى الأدب 3 تقر ب به إلى 
الملوك ! 

فيقول : 

وس الصئاعة ! مها منت غزة من الميش 
دكم ملكت ملك !1 0 . 
خاتمة المطاف : 

عاش أبو العلاء بائسا نخاضعا للواقع » 
وأدى ببؤسه ضريبة رفضه الاسئر زا قبالدين 
والأدب والعلمى . فاضطر إلى خلوة بداره 


قُْ معرةٌ ليان 3 منعز لا عن الناس واازاحمات 


اليومية » عا فنا من محمس للحياة ومن 
حقاء ين بين أنه الول وبين جانبيه وجدان 
قرع 6 وفكز ثافيب السك عنهما تأملات 
شاملة]. 

شول كل ذلك قى رسالة الغفران ٠‏ 
الأثر الذى يعد من روائع الآداب العالمية 
انما تفهم حصولة أوضاع أنى العلاء 
ومواقفه ممزوجة بانعكاس ما أحدئت من 
انفعالات غختلفة : مجربة العزلة » ومعاناة 
العمى »؛ وتضارب ور اليصيرة المتوقدة 
مع ظلام علم العاهة . فالرحلة إلى عالم مابعد 
الموتءالنى هى ور رسالة الغفران؛ محاولة 
لاشعورية وطبيعية من بعض الوجوه 
إنها انتقال من نظرة محدودة الأفق إلى 
نظرة ذات آفاق بلا حدود » و (المجرة ) 
وجدانية وذهنية من ديا الظلام و الظلم 3 
دنيا المتناقضات والمعابير المزيفة»إل عالم 
بلا اتخرافات ويلا تزوير ء عالم يشتاق إليه 
أبو العلاء الخروم حقا . 

إلا أن عام .ما بعد الموت ليس ضروريا 
أن يكون عام الصفاء والسعادة » وكأنه 
( مدينة فاضاة) أو ( جمهورية المثل) » 
بل إنه عالم » حسب ما يراه أبو العلاء نفسه» 
لا خاو ,هو أيضا ؛ من #موم وخاوف 
ومناقشات ومزاحمات كا تسجله محاورات 


0 5 ا البكىم : الياقة البخياة بليها 4 والمصور : ألبطيئة اللبن 5 


)١١(‏ صلوب جوم 
(؟١١)‏ ص و.م 


نيل 


العرى بتخ الناصرين واللنتقديخ * 
عكن اعتيار رسالة الغفران متبعا أساسيا 
الكثر من التأويلات المتناقضة الى انبنى 
علما تصور الناس لشخصية أنى العلاء المعرى 
وما صاحب ذللك من انام فى معتقده أو 
شرىء و تقدير لإعانه وعمله0؟2© , أثلا هذا 
سلم المندى ينقل عن البطليوسى أن 
أاالعلاء كان متدينا كثير الصيام والصدقة 
تسمع له بالليل هينة لا تفهم (.. .) 
وكان ذاعفة وئراهة نفس 45و ذاك لويس 
عوض يرميه بضروب الزندفة والمروق*99©. 
إزنا » هنا لا نقصد أن ندخل المعمعة مع 
الذين يتعصبون لأنى العلاء فيتصدون 
للدفاع عن نظرياته حى يفاق علمهم دفاعهم 
العاطى مسالاك البحث الموضوعى 210 » كا 
إذنا لن ننزلق مع الذين تناسوا فشمله على 
الثققافه العربية فبخسوه حقه ٠‏ ولكن سنعمل 
على دراسة مضامين الغفران بالقدر الذى 
يسمح لذا معرذة أسباب تميزها بلغة 
نداصة » وثراكيب متميزة »)دون التصدى 
لتقيم مضامينها ؛ لآن ذلك ْرجنا عن الهدف 
الذى نسعى إليه « : 


مضموث رسالة الفقراآن 5 

يقف الدارس لرسالة الغفران مندهشا 
أمام الموضوعات المتنوعة البى تزخر هما 
الرسالة » معجيا بالاطار الفنى الذى صاغ 
فيه أبو العلاء تلاك المواضيع البالغة التعقيد» 
إذ ذاك تلمح عليه أسئلة شبى يببى معها فى 
حير » و يصعب عليه السام يكون الغفران 
جرد جواب عن رسالة تلقاها المؤلف من 
ابن القارح . إذ لا يتوقع أن ينتج عن الرد 
على نقط محدودة فى صفح'ات معدودة» 
جواب من مستوى ( رسالة الغفران) الكثيرة 
الصفنحات ء العميقة المفسمون © المتشعرة 


الواب 3 


فا الأسباب الى حفزت أيا العلاء على 


اختيار ذلاك النبج ؟ 


سؤال آخر تطرحه الرسالة » شكلا 
ومضدونا 


م و ضع رسالة الغغران ين آثار 
أى العلاء المعرى الزاخخرة ؟ 


تعبى ماذا عيزها عن غير ها من الرسائل 
والؤلفات العلائية ؟ 


( 1 ) انظر طه حسين » تجديد ذكرى أن العلاء » المقالة الغالثة » ص ١9‏ » ط١‏ » القأهرة 6 1454 


(4١)الامع‏ ق أخبار أبى العلده وآثاره . 


1555 » )اريس عوض » على هاش الغفران » دار الملال‎ ١5( 
دول الرد على أويس عرض و تخطى” آراثه مخمود اليك شاكر فق كعابه أباطيل وأسمار فى الرد على هاش النفر ان‎ 


لع ء القاهرة ؛ الا و1, 


(15)الظر مثلا ؛ أحمد تيمور : أبو العلاء المعري نسبه وأخبارء ) واشعره » ومعجقده , القاهرة 10٠١‏ و١‏ 


١ 


غن هلين السؤالين ؛ وما امما هن 
الامازاث مويف سين المفوات 
الثالية + 
رسالة ابن القارح : 

وردت على ألى العلاء رسالة من أديب 
ش اول 


أبن متصور وياقب بدو مداه 4 ويعرف 


دن أدياء هاب 2( بيدعى ! 
بأبن القارح 2*1 مه( ٠‏ غادر هذا 
الأديب حاب همدة »© 5 وردها » فشعر 
بغربة لفقدان المعرفة والار 

« وردث « حلب» ظاهرها . دماها 
الله وسدر ممأ © يعمل أن ميث بريضها 2.0( 
ولا دسنواما » وبعك ّ تقر لى الدار » وقد 
ذكرتما لفقدان معرفة وجار » أنشدما 
باكيا : 

5 ع 


فقدت حبيبا والبلاد كا هيا) 6072 


ومن قبيل الصادفات أن أبا الفرج 
ااأزهرجى كاتب نصر الدولة» كتب رسالة 
وكلف ابن القارح بإيصاها إليه » فسرقت 
منه » فوجدها ابن القارح فرصة » 
لمكتيا إلى أنى العلاء ؛ ليعتذر إليه ويبث 


أحزانه : 


(117) رسالة النفران ») ص ١6‏ 
00 رسالة الغفران » ص 6«* »لا ١‏ 


حضيرة صر الدولة -أدام الله حر أسئه بت 
كتب رسالة إلى" أعطانها » ورسالة إليه » 
أدام تأبيده ؛ استودعتها » وسألى إنصاذًا 
إلى جليل حضرته » وأكرن نافما لا ياعنما 
ومعجلها لا مؤجلها 2 فسرق عديلى رحلا لى 
الرسالة فيه » فكتبت هذه الرسالة أشكو 
أمووم 4 وأرة ُدورى 3 وأطاعه 

طاع عمجارى رق غوما لقيت قَْ 
سر ى كن أقوام يدعون العلم والأدب 0 
أدب النفس لا أدب الترس و أصفار 
مهما جميعا © وهم تنصدديفات كنت 
إذا رددما علهم ع لسبوا التصحيف 
إلى وصاروا إلبا على » (94© من 


بدأ اين الغارح رسالته بالهمد والثناء 
على مم الله 0 وبالتعيير عن شوقه إلى 
ألى العلاء وحنينه إلى لقائه حنين : 


«الظمان إلى الماء ٠»‏ والكدائف إلى 


الأمن م مم8 عم 


م تصدى إلى انتقادأخلاق بعض الشعراء 
والأدباء ممن كانوا يثهاونون فى الدين 
ويدمنون شرب اللحمر وقول الغزل؛ 
كالتنى »و بشار ؛ر صالح بن عبد القدوس 


الشةقور 0 الحاجة 0 والم 0 واحده شقر ( بفثح لسكرن ) , 


لمجر و البجر : :العورب والغدرم , 
(15) وسالة المفرائر من 5 


١ 


والصاديى »© والوليك بن يزيد 
ابن عبد الملاث » واللاج » وابن الراوندى 
وابن الروى »© وأنى تمام » والمازيار . 
وقد كان هؤلاء وأمثاهم » فى نظره © 
لا ممالة من الوالدين ى 0 . 


أى العتلاء 


وبعد أن تعرض أب 
كع اه 0 
المدنيين 3 انول ق ا 
عن اازندمة » والتصوف »ء والفقه » 
والنحو » والاغة » وأمور الدين . 


9 انتقل إلى التشكى من الزمان وأهله 
قبل أن يعمد إلى مدح 7 والثناء على 
عماه وؤضاه وعلى مأ سمعة من رساثاه 5 
ونم يذكر طائفة من أنيائه اللخاصة 
أقد تغبر لثك حا له لكر أله 4 وقصرتثت 
قدرته عن الكتابة والدرس» وعانى الكثير 
من ابنة أخته التى سرقت دنائيره .وأخيرا 
اعتذر عم قَْ رسالته تلاأتك من خحطل 3 
زلل » واستعطاف أبا العلاء بأن لا يبخل 
عليه بالمواب 


ماذا كان الجواب : 


من هذا النيثق »© 


ألى العلاءء فسيلتك عانا أطر ه الحنةو النار» 


تفسجراث ‏ فر عه 


وسكانه الأدياء والشعراء والنحو يون 


واللغويو . 
أ 


أول ما يفاجئنا هو أن أيا العلاء 


يبدو متفائلا ( أو ”على الأقل أكثر تفاولا 
اقلىي* ن مر اسله ابن الما ارح ( 3 نعم م6 جاءت 
رسالة الغفر أن تو قع قع على لعمة ة العفو الإهى 


ص 


والمغفرة. وتعان عن أن كثير امن 
اعلاها.ن والخضرممين والإسلامين قل 


يتعمون بالحنة 4 خخللاف م صرح 4 عضنس 1 


الشعراء 


المتزمتين من المقهاء إِذ حشرو مم 4 ف 


جهم » دو ما رحمة أوتردد . ذقك يكون 
شر مه 3 1 5 ٠‏ 8 
اكرام من اهل الحنة لصدق إعامم 1 


بالله 4 أو بلا قدمت يدام م من معرواف 


بلية خالصة » وإن صدرث عم أعمال 
لا تكى للحكم 


على اأناس ببالنار 4 واتباعهم بالإسحاد 


غير صاللة . فشاهدة الظاهر 


» يان أزاما على 
من الفقهاء المتعنتين 


ولتبيان ذلاث 
أى العلاء أن يتخذ موقفا 
الذين يمون الناس فى سلوكهم وأعراضهم 
وإعاميمءو يضيقون النطاقءعلىحرية الرأى » 
فلنتأهل مثلا ما ساقه على أسان « حسان 
ابن ثابت » 9009© تعليقا على قصرد ته الى 
هدج فها الرسول َلك » يقول : 

( وبر ( حساك بن ثابت ) فيقواون : 
أهاك أنا عيك الرحمن ألا تحدث معنا ساعة؟ ) 
فإذا جلس إلهم قالوا : 


«أين فده المشروبة من سبيئتاث الى 


ذكرتا فى قواك : 000 


٠8 (‏ ) شاعر مخفرم 3 وشاعر الرسول صل الله عليه وسلى » مات ف خلافة معاوية , 


١8 


كأن سبيئة هن بيت راس 
يكون مزاجها عسل وماء 

على أنيامبا » أو طعم غض 
من التفاح هصره اسدتناء 

على فا إذا ما الليل قات 
0 كواكيه ومال مما الغطاء 

إذا ما الأشربات ذكرن يوما 
فهن لطيب إلراخ الفداء 
ونحاك : أما 'استحييت أن تذكر مثل هذا 
فى مدحتك رسول الله عَلِتّمِ ؟ فيقول : 
« إنه كان أعمح خلقا مما تظنون » ولم أقل 
إلا خيرا أذكر أنى شربت غرا » 
ولاركبت ما حُظر أمر | ؛ وإما وصفت 
وك أفرأة » جوز أن يكون حلآلى 2 
وبمكن أن أقوله على الظن وقد شفع 
صلى الله عليه وسام قُْ (أف بصير ) بعد 
امم فمواطن كثير »وزع أندستر <91© 
مفثريا أو ليس عفثر . وما سمع بأكرم 
مسد وَل : لقد أفكت فجلدى دمع 
( مسطبح ) ؛ ثم وهب لى ( أحت مارية ) 
فولدث لى ( عبد الر حمن ) وهى خدالة ولده 


إبراهم 9 


١١ (‏ ) تتساءل بنت الشاطىء » فيا إذا كانت من الا ستراء بمعبى 


هكذا يعلها أبو العلاء حربا شعواء على 
أولئلك الحامدين » أحيانا بسخرية مرة 


أمان بع لح مم 97 (مروف 
5 واحيانا لىع من المرح يقتضيه المبكم ٠.‏ 


خ# #0 


إن السيب الظاهر لتحرير رسالة الغفران 
هو الإجابة على رسالة ابن القارح » غير 
أن أبا العلاء كان يرى إلى أبعد من ذلك» 
فلو كان يود مجرد الحواب لفعل فى سطور 
أو صفحات قليلة » ثم إن المستقرئ 
لرسالة ابن القسارح لايعئر فها على 
ما يستدعى الحديث عن الآخر ةف إطار خيالى . 
إذن رسالة الغفران ليست جوايا بقدرما هى 


نحفةفنيةو لغو يتأملاها أب والعلاءمنمزا فر صة 


خطاب ابن القارح» فانساق للمياهاة 
بالمراعة اللغوية ووفرةالثقافة الأدبية 

وإ التياهي. بالمعوقة كاه غادة ةق 
عصره » وكثير ا مايظهر ذلك قفن المراساة 
الذى شاع فى القرن الرابع الهجرة + حتى 
انكل الكتاب تطرقوا لهذا الفن» فألغوا فيه 
الرسائل اغتلفة » جاءعت على نوعين 


١‏ -الر سائل التقصار »كر سائل! لو ار زمى643 


السرى أى السير ليلا » اعيّادا على ما جاه فى 


اللسان من استرى كأسرى ٠»‏ ولكئنا لاندرى ما العلا قة الى ثتبينها المحققة بين السير فى الليل وسياق الكلام » و لعل 


الأمر يتعلق يحارية زع, أنه قسراها كما يحتمل السياق . 


مسطح : ابن أثانه بن عباد بن عبد المطلب شهد بدراءثم خاضق حديث الإفك» فجلده الرسول بَقي تو سنة غم ه. 

(؟؟ ) رسالة الغفران: ص ١84‏ » انظر كذلك حوار ابن القارح مع عبيد بنالأبرص ص0١‏ » 86 ١رأيضاء‏ 
حديث الأعثى وكيف كانت سلامته من الثار » ص لالا١‏ » ١7/4‏ 

(؟ ) انظر» تجديد ذكرى أن العلاء و السخرية ع » ص *7١‏ 

(4:؟) اللوارزى : أبو عبد الله محمد بق #وفى » توق ببقداد برسم هم 01م 


8 
بلك 


؟ ‏ الرسائل الإخوانية الطوال تظهر 
البراعة الأدبية والتصائصالفنيةللأساوب 
وتمتاز بإتقسان الصنعة وإحكام النسج 
وقلة السجع المتككلف » والحخرص على 
سلامة المعبى وتنسيق العرض » بيد أن 
رسالة الغفر ان تتعدى ق مضمو نباشخصية 
المرسل[ليه »و إذتر م إلى شى عمن الشمو لإمها 


رسالة لا فى معنى مر أسلة أءوممقهممةهدمه 


أى نوع من ١‏ الرسائل الإخوانية» المعروفة 
آنذاك» وحسب » وليست ر سائل الامللات 
أو الئراسل بغية قضساء حاجة من سحاجات 
الحياة اليومية . وإتمسا هى رسالة من 
نوع خخاضص *ذ! مئر ى فتحن » وإن كنا 
نعلمئن إلى ما تراه بنث الشاطى ء من 
وضع الغفر انف ديو اذالر سائلالفنية الطوال 
البى ورنها القرن الخامس من سابقه 5ع 
إلا أننا نرى أنمها بالإضسافة إلى 
ذاك» تعتير رسالة ترنى إلى تيليغ مضمو نْ 
ومذهى ) . وقد اعتمد أسلو با١‏ لغويا .» 
وديا + أراد أبن العلقء أن يشر الف 
المضمون بين الناس جميعا » وق نفس 
الوقت » أن يظهر شم مدى براعته الأدبية 


وععر فته اللغورة 83 


إن الخغفر ان (رسالة) العبى الذى نطلق 


عليه الوم 0 أطروحة ) أى تعبير عن رؤية 
خاصة شعر المعرى بوجوب إيصاا إلى 
الغبر وتعميمها بين الئاس . إنها نجارب 
رعس ان ااه طرياة . يلير أن 
رسالة الغفران أمليت » نحو سنة 454 هع 
وأبو العلاء فى السبعين من العمر » أئ 
فى سن بلغ فيه تأمله درجة اكهال النضج 
واختمرت فيه معرقته بالناس وبالحياة . 
لقد عكف عن إملاثها الأعوام الطوال » 
راصدا خواطره وهواجسه ساكاً قى 
أحلامه وتأملاته . ومن ثمة » كا تقول بنث 
الشماطىء » حملت الرسالة م طابع التأمل ( 
وجمعت ما ببن الاطلاع والتأىل والإخلاص 
للغفن » وحرية التفكير وتصوير الشهوات 
لمكبوتة فى تفان مشر 53 , 


عزاء عن الحرمان : 


هيز مضدو نر سالةالغفر انهى هذا التزوع 
إلى الشمول مع براعة محكة للتعبير عن 
الملاذ الحسية وعلىتنوع أشكالمهاء مايدل على 
حرمان ق هذه الذثياء انتقل إلى الإشباع 
بالتسامى ‏ ولغوستاطدة دده تاق سططتة نعى 
أنأيا العلاء قام بعطيةإعلاءالطاقات الغر يزية 
من مستوى الشهوة إلى إشباعها بتعو يضات 
فكرية وخيالية فى العالى الآخر 


(58) الغغران لأنى العلاء الممرى ء ص ١9‏ القاهرة ١4١‏ 


(5؟) المصدر السابق صن 4ه » هه 


رن 


عرف أبو العاذء حياة العزلة والحرمان 
فاضطر إلى كبت ميوله وإلى الزهد ق 
الدنيا » فكما يقول طه حسين ١:‏ فالذين 
يظنون به الزهد مخطئون . فليس 
هو زاهد ولكنه رجل عاجزر عن محقيق 
آماله » قد راض الآمال فامتئعت عليه 
وم تذعن له وأدركةه اليأس من انقيادها » 
فخلى برنها وبين الشموس » وأعرض عن 
لذاته لار شبةعنها بل قصورا وعجزا (...) 
فهو إذن ساخط عل الدنيا لها أعجزته 
لا لأنه زهد فا وفلسفته » إذن » ؟ا قلت 
فى آول هذا الحديك افلايقة اطع المنض 
لا فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة واذاتها 
أو قل إنا فلسفة المرتفع عن نعم الحياة 
ولذاتها » لا لأنه أراد أن يرتفع بل لأنه 
أكره نفسه على هذا الار تفاع .طمعه أكار 
عن طاقته »فهو 0 أن يفقد كل عق على 
أن يرتفع ببعض اللاشىء ( . . . )أما أنا 
فأخصه بالرحمة والعطف » لأله أحب 
الدنيا وأعرض عنها » ورغب فى اللذات 
ثم صدف عنها » ولأنه حين أعرض عن 
الدنيا وصدف عن اللذات لم يضمر لأحد 
شرا » ولم محسد الناس على ما أصابوا 


مها » وإنما رضى عن الخرمان واطمأنت 
نفسه إليه وعاش وادعا هادثا لا يؤذى 
أحدا ولا يكاد أحد يؤذيه © 


وهكذا عكف أبو العلاء على التأمل 
و الإملاء؛ فى صير مناضل و صير تبلل مصدوم 3 
لا يرضى اهز بمة أمام أحوال الحياة ولكى 
محافظ على كر امته» رخم الشعور باحر مان» 
انصرف يرغباته المكبوتة إلى التأمل الذى 
يتقبل الواقع الخرين ؛ وير فكي العيث » 
ويزهد فى الدنيا لأنها زهدت فيه . ولكن 
للعيان فى رحاب العالم الآخر . 


هناك ؛ لا مجر أبو العلاء على أن يتمثل 
جنة ما حمى ٠‏ بل تراه يتسلى عن لوعة 
تعزها ميو كارن قن افر الدطلة يم 
يطوف فى الحنة بعيئين مبصرتين أقوى 
»ا يكو تالإبصار بالحنةنضتى كل العاهات ون 
فكل من أصيب فى الدنيا بدو من ذلك رفم 
عنه فى الآخرة » بل لا يكنى أن يصبح 
الأعمى بصيرا والأعثشى أحور وافرم 
شابا ”© والسرداء بيضاء » وإثما يعوض 
الممتحن عن محنه تعويضاً لا يتمناه إلا من 


فك مع أبى العلاء فى نه » صن ٠9ل‏ » القاهرة » 5# ص 58١ا.,‏ 


(0) يقول أبر العلاه على لسان عدى : 


و وحك أما علمث أن الحنة لا يرهب لديها السقم ولا تأزل بسكتبا اللقم ( سن )١91‏ 


رثلياتفت إليه الشين هشا بشا مرثاحا »فاذا هر يشاب غرائق» فار قَُ التعيم امفائق وقد عبار عشاء سمورا 
ممروفا » وإنحاء ظهره قواما موصوفا( ص /ا/ا١ ١78 ٠‏ ) أنظر كذلك » سسوار أبن القارح مع حوييد بن تود 


(صمىم ). 


١ 


الى الحرمان وامتحن يعاهة » أو كا 
تقول ينك الشاطى اج يقترح مثله سوى 
الميتلى الحروم 93 فأشد أهل الحنة بصر آم 
الذين حر موأ تعمة الإيصار قُْ الدنيا 
و أجملهم عيبو ا هم عور أن قيس و أطيب 
نسائها نشرآ امرأة طلقت لراحة كرهها 
0 لعلف 
7« 


زوجها هن وأنصعهن بياضا جارية 


سوداء كانت لخدم 2 دار العلم ببغداد972© 

وهناك فى الحئة حيث الجموع الغفيرة 
من تكثر النساع 
والحوارى70؟رغ, ما نعرف عن أى العملاء 


الشعراء والكتاب © 


من زهد وانصراف عمهن . 

كا جد اورى ابن القارح قى العالمح 
الأخمر » يتساقون كؤوسا عسجدية من 
اللعمر42؟ ويثناولونت مالذ وطاب من 
الأطعمة 9 . 

مكلا ذى أب والعلاع عن طريق الإعلاءع» 
غليله » وفجر بالتصور والعثيل مأ حرم منه 
ف الدنيا . 


0 المصدر السابق »> ص ؟؟٠١‏ 


أاصالة رسالة الغفران : 

للمضمون حظ وافر فيا عتى الغفران 
من أصالة . 

فلا تعثر فى الآداب العربية » قبل ألى 
العلاء على تصور ش 
وجعله موضوع بناءاً دنى حقاءإن القرآن 


ما بعك الوت 


الكر م يتحدث عن الخحنة والنار » والممراط 
والحشر » والنشر» ولكن ف نظرة وعد 
ووعيد » وق معرض الدعسوة إلى 
الإمان بالله خالق الدنيا والاخمرة» 
أما المعرى » فيسباث رواية بأبطال وديكور 
وإخراج وحوار. 

قد يقال بأن أيا حامد الغزالى » مثل 
هو عام اليقظة ولا عام ا حلم » و يتصعد إليه 
المرءبا حدس والذوق2© . 

على هذا » تجيب بأن الرجلين لا يرميان 
إلى نفس القصد » فعالم الصوقى خاص 
بالأقلية من المحظوظين ويتنافى مع عالنا 
العادى اليونى »و لاير إلى انتقادج تمع 00192 


010 انظر » رسالة الغفراآث » ص حل؟ 2 لبإلم؟ . 


0 أتدرى من أنا يا على دن متصيور 9 أنا توفيق السوداء إلى كانث تخدم ف ) دار العلم بيغداد ( 
٠٠ 0‏ ) فيقول ( أبو القارح ) 4 لا إله إلا الله لقد كنت سوداء فسرث أنصع من الكافور رص 5807) ٠‏ 


[فة انظر عثلا : 


مأدبة ف الحنان » من ص 58؟ لك 5١81١‏ . 


)65 انار الحديث عن أشور العين » مثلا ص ؟“!”م ؟؛ كق8؟ »؛ /ام؟ 


8 00 3 2-5 مشاهد للمئادمة » ص‎ 0١ 


(") يقول أبو حامد الغزالى:«فن لم يبلغ الطور الأى وراء العقل» لا تنفتح له العين الى ينكشف منها الغيب 
الى لا يدركه إلا المخواص«م انظر المقن دن الضلال صن »ء هوا عط #٠‏ 6 القاهرة 34 مكانية الأنجار» قام بنشر 


قله الطيحة عباك الحايم محمود ( 8 


6 انظر : مار ى در جوت 3 ملميعا الأخلاق ى ألدين 8 


فيل 


(أماعالم الغفران»فيعتمد على نفس قوى 
على اللغة العربية ودقائقها وعلى تاريخ 
الأدب » والمذاهب والأديان . 


وحجتنا على ذلاث واضحة تشبد ما 
مشاهد الغف ران » جنة ونارا 4 8 هو التصور 
الديبى للآخحرة عول أنى العاكع 0 


والغفران رحلة « روائية ؛طوياة المدى 
بعيدة المغزى » تتجه إلى كل الثاس ؛ على 
اختاكاف الأجيال » إلى الصوفى وااشيعى» 
إلى المتدين والزنديق » إنها وصف ونقد 
لا تبشير ووعظ . 


( آخخر 5 اأى العلكع عام مشير 3 عالم 
مخضع لتطورات » تأنى إلا أن تماق عاما 
حاجتهم الملحة إلىألو ان منالنعم يفتقدونها 
الفكرى كل المولعين بالغريب فى اللغة 
والدخيل والمهجور » ويشى غايله جمع 
المغرمين بالصناعة الفنية الأدبية » ويفجر 
كبته كل هن صدمت رغبة من رغياته 
فى عالمنا » علم الصراع والأتعاب . إن 
عالم الخيال حرر » ولو مؤقتا » من الأنظمة 


التعسفية الى تفرضها العقلانية الحمدة » 


حك 1 
المباح : 
جل أقوام عالم الغفران من الأدياء وااشعراء 
وأغلبيتهم من الطبقة الى عرفت الحرمان 
واستكانت إليه على مذ ضن » فالمتنى ذاق 
مرارة اللعية أأسيا سي 4 ول يستطع إلخام 
كبر يائه امخروح » وامرو القيس عرف الخدر 
و يعرف الأمر دم يكت المنساء » لقد 
تجرعت الأساة » وزرعت الككارقحوطا< »© 
الأخرى ؟ 
جزة عا الغفران ١‏ جاة اغخرومين 
2 هذه الدنيا 34 ومعهم 0 املع نفسه © 
نجد كل العايبات من الرزق » أطعمة شهية 
وتحمر ونساء » . . إنه عالم الليرات 


والتسلياتالمتنوعةهن نزهة وه يدو رتصصى2»4:2 


هذا ما خيص به المعرى الرومين » أما 
القادة الساسرون + و صاب العروش وآيئاء 
الأكاسرة و نساواهم فيظهرهم أبو العلاء 
يعانون أهوال يوم الحساب والعقاب : 

«تجذمم ازبائية إلى الححم» والنسوة 
ذوات التيجان يصرن بألسنة من الوقود» 
فتأخذهم ف فروعهن وأجسادهن » فيصحن : 
هل من فداء ؟ هل من عذر يقام ؟ والشباب 
من أو لادالاً كاسرة يتضاغرنق سلاس ل النار 5402 


69 انر كلد 6 حوار إباس مع ابن القارح حول 2 الوادان الحادون 0( د 8م" 


(5*) انظر ء الر سالة » صن .سم 


(40) انظر بعضن مشاهد المنة من ص 788 الى 84م 


(41) ص 740 . يصرن : 


من صار الذيء وأضصاره 3 أماله 9 


يتضساذون : يتصاعروت 


دل 


تانر عصر المعرى على الرسالة : 
كان العالم الإسلابى ء فى القرن اللحامس 
المجرى » امير اطورية متشتتة الكلمة ممهارة 
سياسيا 453؟ . لم يعد الحكم المركزرى يوجه 
السياسة العامة دن ٠‏ العاصمة يغداد 3 بعك أن 
ردت لقال حلب والقاهرة وقرطية» 
. . . ) © فكان رد الفعل ظاهرا فى ميدان 

الاقتصاد » وف ااتناحر الطائى 


نشأ أبو العلاء فى هذا ادو ا لىعبا لفو ضى » 
فشاهد تصبدها #املاء وأاكقا ضر سوية » 
لا نظام ولا استقران » وبالتالى لا عدل 
ولا همساواة ولا استحقاق »6 
وعصييات قباية؛و تدجيل و نفاق واستغلال 


0 2 
شعوبية 


للدين »فلم لايتشاءم ضمير واع» كضمير أى 
الععااء ؟ 


المعرى متشاكم ولكنه غير ياس كامل 
اليأس.لذا ائعز لعن الناسء أفرادا » كنا انعزل 
عن عادا هم و معاملا مهم ول يقاطعهم مجتمعات 
فالأجيال تتصل ثارءيا وتخضع لتحول 
دام »فلى لم يكن لأ العلاء أمل (ولو ضثيلا) 
فى قابلية الإنسانية للتغير والإصلاح لا 
انتقدها ولابتلع مراوته وسكت » دون 
أن ينبكم ويسخر من المتكلمين» والشيعة » 
والإمامية؛والصوفية ؛ والفرس والنود ؛ 


لذا التزم بالقيام بواجبه ولم يكتف بإصدار 
الأحكام اعتباطا بل يو ضح الأخطاء يأمثلة 
حللها 2 يبى علمها أسحكامه ب فلنتمعن حل ينه 
عن الحلؤلية ورأيه فها » يقول :والخلولية 
قر 5 عن مهب التناسخ ف و سحدثث 
عن رجل من روساء المنجمين من أهل 
(حران )أقام ى بلدنا زمانا » فخرج مرة 
مع قوم يتئزهون فروا بثور يككرب » فال 
لأصحابه : لا أشلك فى أن هذا الثور وجل 
كان يعرف ( غلض)حران ٠‏ وجعل بصديح 
به : يا «غطاطه )اويتفق أن ور ذلاك 
الثور فيقشول مداه : ألا ثروت إلى صحة 


ما خير تكم به ؟ 


«وحكى لى عن رجل آآخر من يقول 
بالتناسخ أنه قال : رأيت فى النوم أى وهو 
يقول : يا بى »إن روحى قد نقلت إلمجمل 
أعور فى قطار فاان؛ وإنى قد اشتهيت بطيئة 
قال لى : 


فأخيزذث البيطيخة و سألت عن ذللك 


بالبطيخة » قأخذها أخل هريد مشته . 


) أفاة يرقف مو لأى الشييخ إل مارى به 
هذا 000 من سوء التمييز ونحيز هم إلى 


| بمكن . أن 2 هل عوقف أى العلا«ء 
٠ 00‏ شلال حد يشدعن | لوا 6443 


ف شامع ف أشبار أى العلاء وآثاره دن صن آنه إل مهطؤ. 


(4) رسالة الثفرات ؛ سس مغ ب وؤوع . 


(44) رسالة الففران » صن “امع 


درا 


إنه يعرف محق أحوال -المنافقين والمتحزبين 
وتصرفائمهم “لكل اطي عل أسيداه 
على نشره بشى الوسائل » فيمردد صدى 
ذاتك كاه ق تمع . 


الإمامية تقريوا بالتعفير فعده بعضن 
المتدينة ذنبآ ليس بغقير؟ (...)وكر متظاهر 
باعتزال وهو مع الف فى نزال)0», 

حقا إن أبا العلاء متشائم » لكن كا أن 
الشلثك نوعان: شلك اذائه (كما هو الحال 
عند الارتيابيين المنكرين لكل ثبى » وعند 
أى حامد الغزالى الذى يرى » فى كتايه 
المنقذ من الضلال » أن عالم اليقظة والعقل 
والحواس لا عثل الحقيقة » وشلك منبجى 
كا عند ديكارت فى« حديث الي 40©, 


2 
نقول : 


إن التشاؤم كذلك » نوعان : تشاؤم 
ميم ء مثل تشاوئم بطل (موليير ) فى 
( المزانطروب )40 2 وتشاوم 


لا يصاحبه يأس كتشاؤوم المعرى الى 


لا يقصر جهدافى أن يفضح ما قى 


الكون من سواد واعوجاج »؛ مساعملتا 
طريقة النقد المهاجم أحيانا © وطريقة 


(ه:) رسالة الغفر ان ص ه45 


اأسدخرية » أحيانا أخرى » كنا يفعل سقراط 
2 غاوراته 8 

رسالة الغفران : من الآثار التى تبقت 
حية ؛ من القرن حامس ا مجر ى حي 
يومنا. إمها مال جانياخاصافق الآداب العربية ٠‏ 
فلا نعرف للمتقدمين رسالة تشبها ٠.‏ 
أسلويا وسعة ميال » كما لا نعرف لما ثزخخر 
به دن قيقات لغوية ونحوية ومناقشات 
فك ر يتمثيلاً . إنها صن ف جديد؛ مككن تسميته 
ب (الأدب الفكرى ) ( أو الرواية ‏ 
الأأطر وعمة ) ( ووقطا معصهظ8 ) إن حار 


هذا التعيير 5 


مثل رسالة الغفران كثل القصدة الفلسفية 
حى بن يقظان لابن طفيل ة هن بعض 
الحوانب » لكلتهما أصالة تميزها عن بقية 
الأنواع الأدبية . طبع » كل موضوع 
جدرء يأق عفاهم جديدة؛وهذه تقتفى 
هى الأخرى اسلو يا جديدا واخةٌ جديدة 
لتساير أصالة المعائى » فالذى يبدع لغويا 
وحسب لا يعطى إلارئاتث صوئية 6480 
فاللغة إنما هى شكل تتقمصه الأفكار » فل 
أصالة ولا إبداع فى الأسلوب إذا كانت 
الأفكار فقيرة » وإن أكير ما رز الغفران 


(45) نقله إلى العر بية جيل طبيبا» نحث دن انمقالةالمبج. .عم طاقته 12 عل 5كدهعدقك ركم اعدهدم قهامع 

0240 تمثيلية أوليير » الكائب المسرسى الفرئمى 6نزه#انتوةاوره هنآ .هئهزاه1 ( القرن ١0‏ ) اختلف 
النقاد ومؤرخو الآداب سول نوعيها : هل هى مأساة أم ملهاة . 

)028 هذا إذا فرضنا إمكائية وجود إبداع فى لغوى يرد عن المضمون . 


و 


هو أمها أتث بنوع جديد » من الأدب 
فكان لما أثر على نمو الأسلوب الذبى » وعلى 
تكييف الوق لدى الخاصة من المتأدين 2 
ومن أهداف هذه الدراسة أن ترز ما ىف 


لغوية مكن متابع تطور الاحجة العربية من ' 
إضافة عناصر +ديدة إلى ملف تاريخ هذه 


اللغة , 


الرسلة غات جميلة تمدن على تصور 
مدى نجاح أى العلاء ىق استحداث لنة 
ذات قدرة فنية لا تتحرج من استعال 
المعروف إلى جانب المستحدث الطريف» 
فلأى العالاء تعابير ( علائية )» لا رج 
عن نطاق اللغة العربية» ولكنها لا ثقف 
عند الحدو د التقليدية » إنه ميتكر» ولايد 
العيتور من أن تنصب جهو ده أيضا » على 
الوسائل التعبيرية» وليس هذا تنكرا منه 
للغة القدامى أو رفضآ للارتواء من المنابيع 
الصافية لاسليقة العربية بل على العكس كان 
أبو العلاء بحسن الرقص على النغمة القدعة 
الأصيلة » وعل النخمة الشخصية الى هى من 


أصالته . 


تأثر المعرى عن سيقه » كنا لاشلك أنه 
أثر» بدوره » فى أسلوب الداض .إلا أننا 
من الآن نو كد أن المعرى كان واعيا لأمهمة 


(49) رسالة النفران » ص 9وم ء مدب 


عضيل 


الى التزم ما . إنه » كما قلنا » حاءلل رسالة 
فكرية ثقافية ليستفى هتناول العامة » فكان 
طبيعيا أن بحىء أسلو به على مستوى المهدة 
خاسا والحدة ولك عا تنشو ها ,داري 
الغفران من قوة لا تخلو من تعقيد فى بعض 
المواقف ٠‏ ولقد سعى المعرى إلى التبليخ 
يقدر ما سعى إلى تنميق اللفظ والتلوين 
الموسيقالدىيرى إلى الزخرفة والموسيقق 
حد ذاتهما أهى « أرستةراطية )فكرية ؟ 

للمعرى قدرة على التمييز بالأسلوب 
الوعر الممتنئع توازى قدرته على استعال 
التعبير اليسيط اللمألوف : 

فائقر أ حديثه عن اللغة الى يتكلمها 
آدم 

فيقول آدم صلى الله عليه : 

«أبيم إلا عقوقا وأذية » إما كنت أتكلم 
بالعربية وأنا فى الحنة » فليا هبطت إلى 
الأرض » نقل لسانى إلى السريانية » فلم 
أنطق يغير ها إلى أن هلكت »2 فلا ردق 
الدع مريحائة وتعالى إلى الحنة عادت على" 
القووةا وى عدصت تيك هلل القع 
فى العاجلة أم الآجلة ؟ والذى قال ذاك 
يجبأن يكون قالهوهوق الدار الماكرةءألا 
ترىقوله : 

دما خسلةنا وإلمها نعود » 


فكبف أقولهذا المقال ولسانى سر يانى؟0) 


فبقدر ما تتميز به هذه السطور بالسلاسة 
والوضوح »بقدر ما تتوغل الفقرة التالية 
. فى الغموض والالتباس لولا مبادرة أنى 
العلاء إلى الشرح : 1 


«ولو رأى تلك الأباريق( أبو زيد)32» 

لعلم أنه كالعيد الماهن أو العييد 60 
وأنه ها تشبب خير » ورضى بقايل المير نك 
وهرئ بقوله : 


وأباريق مثل أعناق طيراا 
ماء قل جيب فوقهن خنيف 09 
ههات هذه أبار يق » حماها أباريق كأها قْ 
الحسن الأباريق » فالأولى هى الأباريق 
المعرو فةوالثانية من قو فم :جار ية أبريق» إذا 
كانت تيرق من حسما فقال الشاعر : 
وغيداء أبريق كأن رضاما 
جى النحل ممزوجا بصهباء تاجر 
من البريق قال ابن أحمر : . 


تقادت إبريقا وعلقت جعرة 
لهلك حيا ذا زهاء وجامل 040 

م أبو زيد الطاق » شاعر جاهل أدرك الإسلام . 
(١ه)‏ الماهن : الخادم , جمعه » مهان ومهنة . 
(09) المير : الطمام الذى .متاره الإنسان . 
46 الحنيفث : 
(4ه) رسالة الثفران » ص 44( + 46 . 

الرهاء : الكثرة . 

الحامل : القطيع من الكمال . 
(55) بل إلى فلان : 
(017) السبرة 


جنس من الكتان . 


رجع إليه , 
: الغداة الياودة 5 


تمثل شخصية ألى العلاء المتأمل جنا إلى 
جنب مع شخصية المعرى المعتز عر فته 
الواسعة لاغة العربية . يريد أن يظهر بتحد 
وكبرياء » على التصرف ف أساليب التعيير » 
فكا نجده ء يعبر بأروع تعبير وأسبلدع نأدق 
الخلجاتالنفسانية والاويناتالفكر ية) مستعينا 
بكل المعطيات البلاغية المعهودة » نجده 
كذلك ينزلق مع الإغراب والغموض عن 
عمد وسابق إصرار.وهذا » مثلاما يبدو 
جليا ى نقده ارؤبة بن العجاج » يقول : 

«فإذا رأى( ابن القارح ) ما فى( رؤبة ) 
من الانتخاء قال : 

لوسبك رجزكورجزأبيك»لم رج منه 
قصيدة مستحسئة ( . . )فيقول روية 
اليس تيسكم ف القدم :و اذى ضملت660) 
إليه المقاييسكان يستشهد بقولى وبجعلى 
له كالإمام؟لافخر للك إن استشيد بكلاماك 
فيقول وهو بالقول منطق : فد وجدنام 
يستشهدون بكلام أمة وكعاءتمل القطل 070 


إلى االثار الموقفدة قْ السبرة عقف 
الى نفض علمها اشيم (اه> ريشه وهدم 


لها الشيخ عريشه » تأخل حشبة للوقود كما 


يصل إلى الرقود» وأجل” أيامها أن نجى 


هم القتطيل من الشجر : المقطوع 5 
9 الشرم : البر د 5 


لذن 


عساقل «5؟ ء. وهفرودا » وثتاوا 
نسعسما مطروداء وإن بعلها فى المهنة 60, 
لسىء العذير »غنااظ عن الفطن والتحذير» 
وم روىالنئحاة عن طفل » ماله ى الأدب 
من كفل » وعن امرأة لم تعد يوم ى 
الدر 7330© , 


تفسيم رسالة الغفران : 
تنفسم الرسالة إلى قسمين رئيسيين : 
القسم الاول : 
قصة خيالية تمر فى السموات الملا » 
أبطالها عدة» تختلف أصنافهم :م 


مهم دن كم 
قُ الحنة ؛ ومهم “نن يقم السعير ار 
الأبطال ورئيسهم هو ادن القارح لقسه 3 
اختاره اللعرى مبذأ الدور أأرئيسى 2 
بعض الشعراء والأدباء من زندقة وإللحاد 
وليشعره غطل آرائه عن الدنيا وأهلهاء 
و جتمع أبن القارح 6 الدزة مع الكثير ين 


و يتفاهم معوم 4 وهكذا لدي عت ميم و لصح 


)4 م( جمع عسقل عسهّول : شر تت من الكأة 5 


من المدافعين عنهم ضَك المتعنثين. و كأنه 
ترجاذلاراء المعرى.وحول قضاياشتى تتعلق 
باللغة » والشعر » والآدب والعقائد: 

الملاحظة أنه لا يوجد يبن قسمى الرسالة 
ارتياط وظيبى *» بل إن ما بجمعهما هو 
محرد ملاءسة اقتضاها شعو 3 ألى العاء 
بالإطالة فى الرحلة الأخروية وتنبه إلى 
روز الجهايه عن ماله ابن" القاراخ 
يقول : 

«وقد أطات ق هذا الفصل »ونعو د الآن 
إلى الإجابة عن الرسالة) 9؟ إن القسم 
الأول كتاب قاثم بذائه » وهو رواية 
الغفران » أى عالم خيالى ليس فيه سوى 
تلميحات بالإجابة عن بعض أسئلة ابن 
القارح .: 1 

أما القسم الثانى فقد خصصه لارد على 
أسئلة مراسله نقطة بعد أخرى . 


بعطى الشكل التالى تصمما مجملاً عن 


القسمينئ معا . 


6 المهنة ع المذق بالخدمة والعبل المغرود 04 بالهم 3 هضرب من الكاأت» لجميه مخغاريد - النعم المعارود 6 


من : طرد الإبل ضامها دن تواسيها وساقها 5 


(51) رسالة الفقفرات : ع عن ولا" ء» هلام . 


(09) رسالة الغفران » عن 4لام . 


١ "8 


رسالة الفغران 


القسم الأول 


عبر أى العلاء عن 
أذ اقه لابن القارح 


الثناء على رسالة ابن القارح 


ذكر ما أعد لابن القارح 
فى الحنة هن ثواب 


ابن القارح فى الرحاة 
إلى الآخرة 
ستنتيع » الآن » مراحل كل قسم على حدة . 
القسم الآأدل 

مهما تكن الأسياب الى دعت أيا العلاء 
إلى تأليف رسالة الغفران » فإن الإجابة 
على رسالة ابن القارح تظل المنطاق الأول 
والحهدف الأساسى »الذى رى إإيه صاحيناء 
لذا كانطبيعيا أن يستبل الحواب بالتعبير 
عن أثواقه وإبداء شعوره نحو مراسله قبل 
أن مخلص إلى التعليق على الرسالة الى وصاته 
وقد حرر لذلك صفحات قبل الشروع 
ف الرحلة إلى الحنة . يقول بعد ااسملة: 
( قد عا الخير الذى نسب إليه جير اثيل » 
وهو ف كل اخيرات سبيل 4 أن ف مسكابى 


(59) الجماطة : 
أجواف الطبال . 


القسم الثانفى 
| 


حاطة 02 63ص ثثمر دنهو دةمو لاى الشيخ 
الحليل »كيت الله عذوه » وأدام رواحه 
إلى الفضل وغدوآه ما لو حملته العالية 
دن «السدهر 2 لدنقه :إل الارفن 
غصونها » وأذيل هن تلك المرة 


مصو ]الى 


ثم يبدأ وصف رسالة ابن القارح قاثلا : 

« وقد وصلت الرسالة الى محرها بالحكم 
مسسجور 4 وفعن قرأها مأجور 4 إذ 
كانت تأمر بتقيل الشرع ؛ وتعريب 


سواد القلب وسبته . وهى أيفا واحدة الحماط : شجر كالتين مره أحمر بداو منابته 


(4) الرسالة » و9١‏ , 


لحيل 


من ترك أصلا إلى فرع وغرقت فى أمواج 
بدعها الزاخحرة » وعجبت هن اتساق 
عقودها الفاخرة » ومثلها شفع ونفع » 
وقرب عثئل الله ورفع 3 وألفرنها ةده 
بتمجيد » صدر عن بليغ يرد » وق قدرة 
ربنا ‏ جات عظمته ‏ أن بجعل كل حرف 
ممه شيبح نور © لا ترج عقال الزور 
ستحفر أن أنشأها إلى يوم الدين» ويذكره 
ذكر محب نحدين كو لعله سرحانه» قدتصدب 
لسطو رها المننجية من اللهب » معار يج من الفضة 
أو الذهب تعر ج -ماالملافكةهن الأر ضار اكدة 
إلى السماء » وتكشف صرف الظلاء 650 
بدليل الآية ١:‏ إليه ديك الكسليم الطيب 


و 
والعمل الصاابح يف60 5 


«و هذهالكلمة الطيبة كأنها المعنيةيقر له: 
ألم تر كيف ضر باللامثلا كلمة طيبة "كشجرة 
2 و 5 ا 3 5 
طيبة أصاسها ثايث وفرعها ئ السهاء 20 

أكلها كل حين بإِذن رما )00© , 


وق تلك السطور كلم كشر 4 كاه عيك 
البارى - تقد 'س م أثير 60 ١‏ 


(50) اللدين : الصديق . 

(55) جوف : الواحد سيف » السثر . 
09) سورة قاطر » من الآية و , 
(58) سورة إبراهم ء الآيتان وو » وم 


0 رسالة النقران » ص لم١‏ )» ١.١‏ . 


(70) غاط ؛ واسع مسوط ومظل . 
(91) ابن القارح مراسل أبى العلاء 
(7) رسالة الغفران ص 1١41١‏ . 


ل 


أتثت الصفحات السابقة كديباجة 
امتازت بشى غير قليل من العاملة » كنا 
تقتضيه الخال وسالة إخوائية 3 
وحمل فق طيانها تقديرا كييرا من المعرى 
لمراسله » فابن القارح 6 يبدو فق نظر 
أى العلاء »ع صادقا كان أم مستهزثا » 
رجل علم وحكة وورع » ويا أنه افتتيم ' 
رسالته بالثناء على الخالق تعالى » استحق 
نعم الخال ق الحنة 3 

« فقد غرس ارلاى اأشيمخ الحليل ب إن 
شاء الله بذللك ااثناء شجر فى الحتة لديذ 
اجتناء » كل شجرة ١نه‏ تأذ ما بان اشرق 
إلى المغرب يظسل؟ قاط . © (. . . ) 
والولدان ال#لدون فى ظلال تلك ااشجر 
قيام وقعود » وبالمغفرة نيلت السعود » 
يقولونءوالله القادر على كلعز يز » نحنو هذه 
ااشجر صاة ٠ن‏ الله تعالى لعلىبن منصور 002 
م له إلى نفخ الصور ) 9592© . 


لم يكتف أبو العلاء بأن يتمجى لصافه 
نعيم الحنة » بل يسعى إلى تمحقرق ذلك العى 


يشمتع فعا » هذا الذى ضوره من نعم 
الحنان » لذا رأيناه يبوئه أعلى درجات 
الفردوس ويفسح له حال للتجول هناك . 
لقد خطر لابن القارح أن يقوم بنزهة فى 
. الآخرة » فصوره لنا أبو العلاء وقد امتطى 
جملا قويا سريعا هن جمال الننة » ودوتما 
تصمى مسدد ينطلق قاطعا 0 اط هذه 
الحولة العجيبة » ثم انتزع القارئ من كيانه 
الدنيوى ايساير » عن ثب » خخطوات 
اأرحلة وبشارك ابن القارح بشرف وشغف 
متناف نشاطاته البى ابتدعها المواف ابتداعا 
هكذا بجعلنا نعيش ساعات طوالا ى جو 
الرحلة القارحية المشوقة إلى الآتمرة » كما 
لتمتع » فى آن واحد » بمحاوراته المتنوعة 
المشارب مع ما يرلى على سين حاورا 
ما ببن شاعر و لغوى ونحوى وأديب . : 
بل حتى مع آدم وإبايس » والحن » وبعخض 
الحيوانات ؛ وغير دؤلاء يقم فى الحنة أو 
جهم . فيندهش ابن القارح » ونندهش 
بدورنا معه أمام خيرات الحنة وتر تعش 
فرائصئا جميعا أمام مشاهد هول يوم 
الحشر وكرارث أهل النار . 


لقد جحت عبقرية أنى العلاء فى تصوير 
مبااع للعالم الأخروى 4 وبالرعم من أن 
أسياب الرحلة القارحية واهية » من الحانب 
العقلانى » فإها تسجل احا فائقا فى الفن 
الرواق . 


(7) رسالة الففران من ص ١58‏ إل 185 


إذا نحن رافقنا اب نالقارح وجدناأن الرحلة 
طويلة ومغرية تمر بمراحل تتوالى كا يأى : 


المرحلة الاولى : 


فى الحنة : يظهر ابن القارح متر بعا 
إحدى عرصات الحنان » وقد-اصطى [ه 
عماعة "نر الأديام راقة اليذه الل تيان اللي 
وهم يتبادلون أطراف الحديث ل وقائع 


العرب 4 يقول 


وكأنى به ( ابن القارح) » أدام الله 
الحمال ببقائه ‏ إذا استحق تلك الرث 


لقع 


بيقن التوية 6 وقد اصطقى 5 نداى من أدباء 
الفردوس (. . . ) وأبو عبيدة يذاكرهم 
بوقائع العرب ومقاتل الفرسان»و الأصمعى 
2 0 03 0 ل اع 
ينشدهم “من الشعر ما أحسن/ قائله كل 
الكحناة .. 


- .2 8رث, سوه لوأك ب 
ونبش نفوسهم للعبى؛ فيقذفون, تلك 


[الائية اق انان ارسق 93 


المرحلة الثانية : 


بدأ الرحلة : خلال تلك الحلسةالأدبية . 
عخطر لابن القار ح أن يقوم 4 هة فى الحنة 
ؤتشاهده » على جمل غريب الصفة © سير 
من غير تصمم مسيرق . 

ثم إنه ‏ أدام الله تمكينه - مخطر له حديث 
شىء كأن سمى الذرهة فى الدار الفانية » 


ف ركب تيبا من نجب احانة خاق من ياقورت 


ودر ( ٠‏ . . ) فيسير فى الأنة على غير 
مج © و معرلك ذُىء دن ٠‏ طعام الخلود يك 


ها هو ذا يطوف بين الأشجار والأنهار 
مفوفا بما لذ من الطعام والشراب » متمتع] 
يمال الخور العين ومجالس اللهر والغناء . 

هناله) فى اسلوزة ؛ يُصادف بعص الشعراء 
الجا هايين و الحفضر من ومن حظوا يلطف الله 
ونجوا 5 هم ون ندوات أديية 


ولعوية فا من المتع الفكرية 
فن الملشات اللسية الج 


» بقدار 
ما نا توفر 
فائقة ع كل |! وغيات البشرية 0 
المرحلة الثالتة : 

القيامة : 
وقفة يصف حملتها أهوال القيامة» هكذا 
أنمذ ابن القارح نحكى ( نعم بن #أبى) عما 
لقيه من مشاق يرم 0 انتظار ىق 
قاق » دام عمتة شين » بين هول الحشر 
وأمل الشفاعة 0" يقول : 


ى تشيع عتعة 


لم يفت أيا العلاء أن يقف ينا 


و أنا أقص علياك قصبى : لما هفت 
أنتفض من الرأم » وحضرت حرصات 
القيامة ( ٠١ ١‏ ' 
أمر لاقوام لثلى به » و لقيى الملا الحفيظ 
عاز بر لىمن فعل ادير »فوجدتث حدهالى قلياة 


. ©)» فافتكرت » فرأيثت 


0252 رسالة الخفران ء مس ولا١‏ ء 5لا١!‏ 


كالشاً فى العام الأرمل ( . . . ) فلما 
أقمت فى الموقف زهاء شهر أو شهرين» 
وضفت ف العرق من الغرق » زينت الى 
النفس الكاذية أن أنظم أبيانا فى (رضواتك) 
نحازن امئان علتها فى وزن : 
قنما نياك من ذكرى حبيب وعرفان 
ووميميا « رضوات ) 1 لد ” 
وقد استغرقت قصة الحشر هذه أريع 
عشرة صفحة ء حكى لنا فا ابن القارج 
عن وقمة الاب ويوم حشر عو ماعاتأه 
من ظمأوتعبو<رارة ٠.‏ أثر ذلاثك 6 استأنف 
طوافه عرافق الحنة » وعاد من جديد إلى 
حوار الشعراء واأقباك » فى مالس شرابي 
وغناء ورقعي 6 وق ندوات دعرية 
ولغوية حول مآدب بالحنان + 
المرحلة الرابعة : 
ابن القارح فى أن يطلع على أحوال أهل 
اللجم : 
وى طريقه إلى جهم عرج على رواق 


جاح العفاريت أقل مبجة وماء ونورا 


يف3 إنبا ىق الواتمء مرحاأة سابقة : قابن القارح 0 يدخل الحدة إل يعد أن مر بالطحقي ؛ بعر أن الممرى بدآ 
يفل أول عن |الحنة 3 جمل يمال روايته يتمحل نه عما عالى قبل أن يغفر د و تحدم ح دن أهل أسلئة توهله طريقة 
رائعة مم يمر فها ألفن السوياق 4 وله عضن أمتات: القسة » إلا حدينا « 


(05) رسالة العفران » صن 748 . 


ل 


ومتعة من جزة اأبشر 2 و يفت ابن الفارح 
أن يكلم سكانه 4 عع إلى أشعارهم 
وأخبارهم 


وييدوله أن يطلع إلى أهل النار فينظر 
إلى ماهم فيه ليعظم شكره على النعم 00 
فنركب بعص دواب الحنة ويسسير » فإذا 
هر عدائن ليست كيدان الحنة 1 ولا علمها 
الثرر الشعشعانى »وهحى ذات أدحال وتماليل 
فيقول لبعض الملائكة : 


ما هله بياعيك الله ؟ِ 
فيقئ ل هذه حو العفار يت المين 


لب ٠‏ و 
أعجربة 4 فيعوج علمهم 02000 418 3 


المرحلة الخامسة : 
العفار يت ليتابع ممير 9 كو جهم 6 ؤيقف 
قربها من المطالع إلى الثار ليتحدث إلى 
السام : 

( فيرى إبليس - لعنهاللهو هو يضعارب 
فى الأغلال والسلاسل » 282 فيحادثه 


(91) رسالة الففران » ص همم ب نوم 
(8) رسالة الغفران » ص و.م 
(09) رمسالة الغفران » صن .*م 


م يارح أسئلة على بع الشعراء اللماهايين 


والإسلامين والعياسيين الليين يقيمون 8 لثارة 


فلا رأى د قلة الفوائد لدمهم » تركهم 


فى الشقاءالسر مدعو عدغاه فى المزان) 050 
المرحلة السادسة : 


الحواة الاستطلاعية فى المحم ؛ يعود إلى 
عقآره بالحدة » فيصادف آدم فيتحدث معه 


ثم يلتى ب اذات الصفاع 982 ى, 


وأخيرا عر ١‏ بأبيات ئيس ها سموق 
أبيات الحنة » فيسأل عنبها فيقال : هذه 
)413 


جاة الرجز ف حاو رهم 5 


بعل هذا الطواف » تنمهى أأر حلة ويتكوء 
2 ابن القارح م( على مغر ش من السئدسسى؛ 

ويأمر الور الععين أن حمطن ذلاك امرش 
فيضعنه على سرير من سرر أهل الخنة ) 
وإتما هو زرجد أو عس جك 2 ويكون البارى 
فيه حاقا من اللهب تطيف _4 من كل 
الأشراء حتى يأخذ كل واحد من الغلمان» 


(80) اسم سية اشرت بالوفاء بالمهد » استحقت نعم المنة ٠‏ 


تلم النابعة قصيدة عن هذه الأسطورة 7 


)001 رسالة_الغفران » ص ”«#وم ., عدم 


وكل واحدة منالخوارى المشبة بالمسّمان» 
واحدة من تلاك املق »؛ فيحمل على تلات 
الال إلى مله المشيد ا اا عع 
وتناديه الغرات م كل أوت وهو مستاق 
على الظهر : 

هل لإ يا أيا الحسن ؟ 6809 هل لاك ؟ 
فإذا أراد عنقودا من العنب أو غيره انقضب 
من الشجرة عشيئة الله » وم القدرة 
إلى فيه . . ( 0 


شور 3 العلاعء بأنه أطال 2 وصف 
ار حلة القار حية » فيءثةتتمها قاثات 

( وقد أطلت 2 هذا الفصل » ولعود 
الآن إلى الإجابة عن الرسالة » ©© , 
يعد هذا المالحخص ااقتضب للمراحل القار حية 
الى استغرقت القسم الأول من الغفران 
تلقل إلى الحديث عن القسم الثاني للرسالة. 


القسم الثانى 


ينقانا أو العلاء من الو القصصى الممزو ج ”' 


بالأسطورة والمعرفة اللغوية والأدبية إل جو 
المر اسلاات امهو ده ' لدى معاصر به من 
أدياء ولغوين ٠.‏ 

ورهمض ف رسالة اين القارح من أسئلة 5 


(80) أبو الحسن : كنية ابن القارح . 
“8) رسالة الغفران » صن هلام . ولام 
''3 الغفران » ص ولام 


جيب عمها وإحدا واحدا 8 وبيدأ بالتعليق 
على تقدير ابن القارح له وعلى ما. نقله هن 
الآراء حول خلقه وعمله » متواضعا تواضع 


النزهاء . 


« وأما ما ذكره من حالى (. . : ) 
فطاما أعطى الوثن سعودا » فصار حضوره 
للجهئلة موعودا » فإن سررت بالباطل » 
فشبرت بااذ النياطل » وإن الصابر 
مأجور محمود » ولا ريب أن سسلقدر من 
ظعن شرب مثمود . 

وأحلف كيمين امرئ القيس (0.:) 
والأخرى ااتى أقسم مها زهير ( . 0 
إنى لمكذوب عليه كنا كذيتالعربعلىالغول 
(. . . ) ويقال إننى من أهل الدين » 
ولو ظهر ما وراء السدين » ما اقتنع إلى 
الواصف بسب » وود أن يسقينى جوزلا 
يشت 6800 1 

بعك هذا » يبدى تأسفه على ضياع 
رسالة أنى الفرح اازهرجى إليه : 

« ووددت أن (الرسالة) وصلت إلى" 
ولكن ما عدل ذلك العديل » فيععد ما تغنى 
هديل » هلااقتنع بنفقةأو توب »و تركالصحت 
عن نواب؟ فأرب من بديه ولا اهتدى 
ف الليلة بفرقديه » 2450 , 


1 ء ص لاى - .وم . الوزل هنا : الم . الشب : ملح معدف قايض . 
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ثم يتحدث عن الأشخاص الذين جاء 
ذكرهم ف |[.سالة القارحية » فيدافم عن 
بعض المتهمين مهم » مثل دفاعه عن ١‏ بشار) 
ضد تبمة الرندقة ؛ إذ يرى أبو العلاء أن 

بشارا 

« إنما أذ ذلك عن غيره » وقد روئ 
أنه وجد فى كتبه رقعة مكتوب فما : إفى 
أردت “أن أهجو فلن .بن فلان الماشمى 
فصفحت عنه لقر أ يتهمنر سول الله عكر 9900 , 

ويؤكد النهمة بالنسبة لآخرين كقوله 
ق المصحيفين 

( فغير البررة ولا المنصفين ) 0 , 

إلى جانب ذلك » يتطرق أبر العلاء 
' الحديث عن بعض المذاهب والعقائد . 
فيئعرض إلى مشكل اأزمان والمكان؛ومشكل 
التناسخ ٠»‏ كنا يتعرض إلى مشكل مذاهب 
القرامطة ”9545© والمعتزلة وأهل اللحلول 
٠ 52‏ فرناقش أصحاما وينتقد نمدة 


أفكار هم ويظهر زيفها . 


(80) رسالة الغفران » صن ؟8غ 


لم يشر صاحب الغفران هاته القضايا 
لمحرد ذاكرها » وبدون هدف معن ٠‏ وإتما 
طرقها ليشرحها ويبات موقفه مها . مثلا 
يتعرض لذكر المعتزلة؛ ليؤكد أن يعضهم 
من يشرب الحمر ولا يتورع عن ارتكاب 
الفحش . 

د كي متظاهر باعيز ال ؛ وهر مع امخالف 
فى نزال » يزعم أن ربه على الذرة لد فى 
الثار » يله الدر م ء ويله الديثار > 
وما ينفك عتقب من المآثم عظاتم : 
ويقع ماف أطائم . ينبملشعلىالعهار والفسق: 
ويظعن هن الأوزار الموبقة بأوفى وسق» 
بيقنت على رهط الإجبار » وسند إلى 
عبد الخبار »يطل الدأب ف الهار والليل »و يضمر 
أن شيخ المعنزلة غير طاهر الر دنو لاالذيل » 
قل صير اتدل مصردة 2 ينظم به الغ 


قصيدة , <61 


تم لا ييرك المعرى الفرصة تفرته دون 


ص ع 3 7 5 
ان ييدى رأيه 2 مشحل كثبرأ هأ داف 
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(84) رسالة الثثران ع من 4١‏ 


(84) القرامطة : طائفة باطنية يكؤولون الأسكام الشردية و الآيات!لقرآنيةتأو يلا تظاهريةوقآو يلات باطنية » 
كاثوا يقولون بالحلول » استغلوا الدين فى اقياميدور سياسىهام. نلهرتهذه ا لحركة 7 د حدم و أنتشرت دعوتها 
بالشام » وانعصرت على تجيوش الخليفة العباسى ااقتدر . حل دعاتهم بافر يقية (تونس ساليا) لمهدوا السبل لقيام 


الدولة الغاطمية . 


(40) مثلا قام » فى بينداد ء أبو جعفر السلمعانى يدعى التناسخ ولول الألودية فيه فقتلسنة؛ مهم , لنظر 7" 
سعديث أب الملاء من الخاولية ( نقلناه مابقا فى الفقرة : تأثير عصر المرى على الرسالة ) 

(1) دمالة الغفران » ص 50؛ . أطاتم : جمع أطيمة وهى موقد الثاد . ْ 
الوسق : اليل + عيد اخبار ٠‏ اين احد بن عرد الحبار المنذاى غ كاك يذعب ملحب القافى والقرو عر مذاعب 


الممكز لة 5 الأصول »ا مات بالرى عام مغ ه. 


١١ه‎ 


الناس فيه » هو مشكل اللخلول وشعو ذة 
اسن بن متصور الخلاج : 

«وأدل رتب الحلاج 99© أن يكون 
شعوذيا » لا ثاقب الفهم » ولا أحوذيا 
على أن الصوفية تعظمه » منهم طائفة ما هى 


لأمره شائفة ) كر 


إنها أحكام لا تصدر عن متشائم »يائس » 


بل عن مفكر ملعزم © ينتقك جر أ ليفتضح 


الزيف . 

لا تقف جرأة أى العلاء عند هذا المد 
من التجر ب والتعد يل والتقدالمر: ضح للأو ضاع ؛ 
فَكمّا تعرض إلى القرامطة » تناول بالفحخص 
والقحيص مواقف عبد الله بن سبأ أحد 
زعماء' الإسرائيليات «54؟ . كل هذا 
يؤكد لنا أن أبا العللاء كان مجددا لخركة 
التفكير والنقد الوتمعى على عهده » فهر 
ماترم التزام 'من' يؤمل مسبقا إصلاح 
| تمع العر ق الإسلاى 

من الواجب كذلك » أن نشير إلى أن 
آزاء الع ل كع اتعلفقزة + أى هيد 
بل كثيرا ما كانت موضوعية أى ( مع) 


فى سحام 0 قَ الفهر سرت لابين النديم أن سين بن ملمميول ا مشبور بالخلاج كان :: 


ويظهر عدم تعسفه ق تحايله » مثلاء اللإالحاد 
والزندقة 0 اللذين كانا مننشرين جد!ا » ىق 
الوسط الإسلانى آنذاك ) . 


لقد بدأ رده على رسالة ابن القارح بتحايل 
مفهوم الزندقة بالنص على أنها شى؟ أصيل فى 
الطبيعة البشرية : 


«ولم يزل الإلحاد فى ببى « آدم» على ثمر 
الدهور » حى إن أصحداب السر يزحمون 
أن آدم » عليه السلام » بعث إلى أولاده 
فأنذرهم بالآخرة » وخخحوفهم من العذاب 
فكذيوه وردوا قوله . 3 على ذللك المنباج 
إل اليوم 75 سلكت ” 


من ثمة جاء دفاعه عن ألى الطيب المتننبى 
ولق الهم الى ألصققت به » وذلك إحقاقا 
لواقم ٠‏ ك5 براه : 


هر دونه . وإعا هئ مقادير يديرها ىق 
م 557 3 و 
العتلتى عكر يظفر م من وفق» ولايراع 


بالحتهد أن 'فق. وقد دلت أشياء ق ديوانه 


د رحلا ثتالامشهوذا 


يتعاطى مذاهب الصوفية» يتحلى بالفاظهم ويدعى كل علم » وكان صفرا من ذلك وكان(. . .)مر تكبا للعظائم يدوم 
انقلاب الدرل »ويدعى عند أصحابه الألوهية ويقول بالحاول » ويظهر مذاهب الشيعة الملوك »و مذاهب الصوفية 
ألمامة » وق تضساءيف ذلك يدعى أن الألوهية قد حلت فيه وأنه هو هى . . . م, 5 

( انظ من عى 88؟ إلى 5م؟ » ط ء القاهرة » ظهر أمر الخلاج والتشر ذكره سنة ووم . م ) 


(50) الرسالة » صن 46 
(54) ال سالة ع صن موع 
(48) ال سالة ع صن 4*9 


١65 


أنه كان متأطاء ومثل غرممن الئاس متدطا )» 
فن ذلاك قوله 

ولا قابلا إلا لخالقه حكما 

م أقدر الله أن 2َزى د 

ولا يصدق قوما نى الذنى زعموا 

وإذا رجع إلى القائق » فطق اللسان 
لا ينىئ؛ عن اعتقاد الإنسان » لأن العام" 
مجبول على الكذب والنفاق ء وحتمل أن 
يظهر الرجل بالقول تدينا » وإثما مجعل ذلك 
ثريئا » يريد أن يصل به إلى ثناء أو غرض 
من أغراض الخالبة بم" الغناءء و لعله قد ذهب 
جماعة هم فى الظاهر متعبدون »؛ وفما بطن 
ملحدون 0 60 5 

كشرة هى مواقف المعر ى دن القضايا 
الكرى » وكلها تمتاز بمعزة رئيسية : 

كونها قضايا الساعة » لذلك كان الاههام 
عها التراما . ولا تسعنا المناسبة لنأق على 
جميعم تلك القضايا » وإثما لذا اكتفينا 


مما سيق ممكن أن رج بأن رسالة الخفران 


(91) الرمالة » صن م١4‏ 48.6 


تدخل فى إطار زمانى معين ؛ وتعكس وسطا 
إسلاميا خاصا »هو الوسط المشركى فلو أن 
المعرى عاش » فى نفس العصر ء بالأندلس 


مثلك » لكانت اهتاماته غير تلك » ولو كان 


بالغرب الإسلاتى وى القر نالرايع و الخامس» 
لل كان ليهتم بالقرامطة » ولا ليدخل فى 
جادلات حول ألى الطيب المتنبى » ولا 
عانك كن الدن لللكورة و وسالة القران. 

وكذا المذاهب والأعلام . . . جميعها 
من المشرقء فثلا تأق (إحلب) فى طليعة بقية 
الأمكنة ١‏ حيث ذكرها ١8‏ مرة )2 وتلا 
مكة (ه١‏ مرة) فبغداد(؟11مرة) اضر ا 
89١‏ هرات) فالكويرة ( ه مرات ) فلمشق ' 
(" مرات ) وأخيرا الكوفة ( مرتين ) . 

وهذا يدل على أن جائس المعرئ كانت 
تعكس مجريات المحتمع المعاصر ٠‏ الأقرب ' 
فالأقرب ايك 59 فى الطليعة»لأن 
قضايا معرة النعمان كانت نعاضعة لقضايا 
حلب . أما العواصم الأخرى » فلأمها امتازت 
إذ ذاك؛ يكو نبا مرا كزسياسيةو ثقافيةمشعة . 

لقد كان أبو العلاء رائدا للالتزام 
من أجل الإصلاح المتمعى . 


فاطمة الحبابى 


اوقل 


ابن لب العرسيم و رسب 
تجن طالقلى 


ع و ات 
7 مر ا ف أن العرب ق جا هايم 

0 3 
م تكن طم ئمة التفاتة إلى المكتبة ؛إذ لم تكن 


الكتابةقدعر فتولم يكن مة قارئون » ورحبن 
كتنب 'لكتا بةالعر بيةأن تظهر »أخذعصر الكتابة 
يبدو الأفق » وكان التدوين الذنىسجل ماسجل 
ماقا لهالققائلون » و أكير الظ ن أنهذاالتدوين الأول 
كان مقعدرراً على اللمكةة تقال » والبيت من 
الشعر ينظمءأو اللدادثة ذات القيمة تسجل . 
من أجل هذا لم كنم اضيظ من .ينا اللدون 
' بالشىء الكثر » ولم يكنللمكترة العربرة معناها 
المعررف ودود » اللمهم إلا إذا عددنا هذا 
القليل المدون » الذىكان ير جع إل هكلماكان 
الاحنياج إلى ذثلث» نواة لتللث المكترة العريرة . 
هذه الأقوال والأحدا كانت للناس مما 
عناية »و هذه العناية جرهم إلى أوع من أنواع 
الحفاظ على هذ: المدون ء وهذا اللحفاظ 
اقتضى لاذاث مكانآمأمونا يقوم عليه أمين » 
يعرف مابس يديه . 
وهكذا كانت صورة تللث اللككترة العربية 
الأولىء إلا أننا لا تملاك تماذج من ذلاث غير 
نلك النقوش على الأحجار الى تركت أنا عن 


عصور متقدمة . 
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ولا أظل الإسلام الكزيرة العربية رطااحهم 
رسول التمحمد مَلِيَمِ بالقرآن الكر م »وكانت 
تللك الدعوة العامة ااىوطوت محت اوانا 
شعوب الحزيرةالعر بية على اشعتلاف قبائاها » 
م طوت يعد ذلاك ذعويا أخمرى 2:ا:ة» وى 
ظل تلا ئالدعرة السماوبة أذ التدر ين يرمى 
خطاه » وأثلل الكاتبو نيز دادرنو يكتررن» 
و أشلة الرقاع والصحف تتداول ؛ فكان 
على ران مادون القرآن اللكرم » دون على 
الر قاع والمعحف ؛ واقد حفؤاءتتلات اأر قاع 
والصبحط عند السيدة عائشة» رضى الله عمها 
وكانت شبه الأمين علما إلى أن كانت أيام 
عمر ثم عهان حين اجتمع المسلمون «لى 


وما نظن أن التدوين فى العصسر الإسلاى 
الأولوقفصندتدوينااقرآذا:ر من .ب. 
2 لمعه موضبوعا تأشخرى من الأسداتث 

ى كانثمر جع كتداب السير فيا بعد؛ وإ 
كان الاعمّاد لم يكن مقصوراً على التدوين 
بل كان جله يرجع إلى ماتعيه الملكما أ ثاللوازفاة » 
أعنى الرواة والحافظين» و لكان الذى لاذاث 
فيه أن هذا القليل الذى دون كان مثل ااقليل 


الذى دون أيام سوا هلية ؛ له أم كنته الى حفظ 
فها وله الأمناء الذين ثوأوا حفظه . 


تلك صورة المكتية العربية كا قلت» ىق 
نشأتها الأولى»بدت فى الحاهلية ضكئيلة كل 
الضالة وانسعثمع مجى الدعرة الإسلامية على 
يك سينأ 520 ملل شيما فشيما 3 حى نت 
الحلافةالأموية » وكتب للإسلامأنتثيتقواعده 
وتتمكن أركانه 4 وكئب للدو 4 الإسلامية أن 
تكون دولة معناها الكامل » لا ديو انها العام 
وا دواويها املاصة مر له ولاياماو لهاو لاما 
وما بعد ذاك كاب يكتيون بين يدى الحلفاء 
والرعية 6 يكتبون لأنفسهم ماود ب 
قر اهم من علم وأدب» وكتداب من اللخاصة 


- 1 0 
يكتب بعضهم إلى بعض . 


كان هذا التدو ن الواسع وراعة مدونات 
وأسعة وم تكن تلك المدو نات ق جملا ملكا 
خواصا بل كانت ملكا عام! 4 أعى تملكالدو ل 
فيه حا وتمّلك الرعبة فيه حقاً؛ومن حق هؤلاء 
وهؤلاء أن يرجعوا إليه : وكانت هذه هى 
الصور ةااثانية للمكتية العر بية »غير أماكانت 
الحاهلى والإسلاتى » ملك الأفراد متها شيئا 
وتملك الدولةمباشيئاء وكان ما ملكه الأفراد 
هو المكتبات الخاصة وما تملكه الدولة هو 
المكتياث العامة . 


حى إِذا كانت أيام الدولة العباسية استقر 
المكنية العر بية وضعها وسنت الدولة كا 


أحس الأفراد معها أنه لا بد من جمع مالتلك 
المدونات مجمع ماتماكه الدولة و جمع 
ها ينزل عنه الأفراد لتكون من هذا وذاك النواة 
الحقة للمكتية العر بية »وكان ذلاك ذمايبدوت بن 
القرنين الثالث واارابه المجريين » فيحدثنا 
ابن نا لسك 59 م عي تللك المكنية 
العامرة » مكتبة #ارى الى كان #تلف إلما» 
فنراه يقول: ١‏ فطالعتفهر ست كتب الأوائل 
وطليث ما احتج تإليه منباءورأيتهنااكتب 
ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس وما كنت 
رأيته من قبل ولا رأيته من بعد ) . 

وبعيد أن تكو ن مكترة ذارى هذه العظيمة 
اتى جمعت الكثير الذى أذهل ابن سينا وأقر 
أنه لم بكن قد رأى من ذلك شيا . هذه 
المكتبة العظرة اابى احتشد لما هذا الحشد الكثير 
من الكتب » بعيد أن تكون قد كو لتق يوم 
وليلة ولا فهرستق يوم ولياة . أعنى 
أن وجودها لاشائ تدم على جود ابن سينا 
عدى بعيد ؛ وهذا مابؤ كد ماأقول به من أن 
المكنية العربية بدأت فى وضعها الطبيعى مع 
أواخرالقرن الثالث الهجرى وأنمها قبل ذلك 
كان لا و-جود أيضا 6 ولكنه وجود تاف 
عن هذا الوجو د الكبير الذى أ حسسناه ف مكتية 
عار ى » وأكاد أقطع أن المكتبة العر بية مع 
ظهور الدواة العباسية ( 1١7"7‏ ه) أسمذت 
تثيت الحطوة الأولى من خطو اباءوآمبا مع 
مسير هذه الدولة كان عسير ها هى أيضأء» 


واستقرت أوضاعها شيئا فشيثا مع' توالى 


اال 


1 


الخافاء . و أن ننسى هنا ماكان لامأمون العيا#سى 
(٠/الم١؟؟‏ ه) من ببث الحكمّة فى بغداد , 
وكان هذا البيتخز انقلاكتب » يقالإنالمأمون 
أمر بترتيها وتبويها ف فهارس 4 تسهيل 
52 

وهكذا كتب لالمكتبة العربية_أن'تثمو 
وتستقر مع العصر العباسى فى الشرق و تأخذ 
مستواها بين المكتبيات الصحيحة بدليلهذا 
الفهر ست الى وجده ابن سينا 27 ىَّ 


قْ ياوغها هذا المستو ىق العلمى فى مكتياتنا 


المتيع 


ف العصر اهاضر : 


وقد رأينا ابن الغوطى ف كتابه «الوادث .| 


الامعة والتجارب النافعة » 20 محدثنا أن 
الخليفة ا مستعصم 0 ره هب ه ) قصد 


المدرسة المستنصرية 0 الجمعة لمان 
شعبان بعد ثوليه الخلافة يلكو ك0 ن شمر ين 
وكان م مع المستحصم فْ تلكالزيارة الم 
الدين على بن الخيار 4 وكان يتلاك المدرسة 
الاستتصر 3 مكنية » فتفقل ها الحايةةالمستعصم 4 
وهنا يقول ابن الفوطى :(وأنكر ترتيما 6. 
٠‏ وهذا يعى بى أن المكتية 1 يكن ها فهارس» 
شأن مكتية #ارى فخ ا أنشئتأيام ا مستتصر 
بالله اللى ال اللحلافة من سنة 1ه إلى سنة 
هم وأنشأهذهالمدرسةو أنشأماتلكالمكتية» 
ا يقول ابن الفوطى فى كتايه :( الحوادث 


الجامعة والتتجارب النافعة ) كان أن قدتقدم إلى 


الشيخ عيك العريز بن دلف »© اللرازن الناسيخ 


(1) من 4 


(0) مساجد يغداد ومدارسها محمد ببجت الأثرى 
4 معجم الأدياء لياقوت الحموى ج + صن م١‏ 


دة[ 


الصوق ٠»‏ شيخ رباط الحرم» بالحضور إلى 
المدرسة الكتب 


واعتبارهاكناتقدم المستنصر إلى و لدهالعادل 


ضياء الدين أحمدالخازن مخز انة كت الخايفة 
البى فى داره أيضاء فحضر واعتير هاورتبها 
ألحسدن ر ثيب مفصلالفنو 1 أيسهل تناو هم 
ولايتعب مناو لها 


ولكن هذا لا يعنيبى هنا »بل الى يعنيرى 
أن المدارس هى الأخرى كانت تضم مكتبات 
وهذا محدونى إل أن أقول :إن نشأة المكتيات 
كانت مع نشأة المدارس فى دواوين اللخلافة 
كا تفيد عبارة ابنالفوطى فى و صف المكتبة 
المستنصرية ؛ وا يفول هو دشكرى _الألوسى : 
(وق جلما من جه الغرب دار للكتب الى 
تمع مثلها فى غير هذا ال كثر قونفاسة» 
وقل انفرد كلفن محل ممه »وكانت فهار س 
الكتب عدة لات ضخام 3 1 

وكذلات كان 2 الرى ديت الكتب كماروى 
عن الحسن الببى إذ يقول : وأنا أقول بيت 
الكتب الذى بالرى على ذلاث دليل بعد ماأحرقه 
السلطان محمو دبن سبكتكين » إلى طالعتهذا 
البيت -يعى الفهرست ‏ فوجدت تلاك 
الكتب عشر مجلدات 9؟ ,ع 

ويروا #مدراغب الطباخ ف كتا يه حاب 
الشوباء 1( أن العلامة شرف الدون عيداار حمن 


1 7 5 طش 
الععجمى 4 ياف المدر سة الشرفية حاب 4 أوقف 


:علبا الكتب النفيسة0 من .كل ف 
حديث وتفسر وفقه وغير ذلاك 0 
1 يعو 06 التنبيةو اي كتب الغز ال 
وكانت جميع الكتب مثيةةعند أقار به فى درج 


كبر 4 فذهب ف 2 تيهور 600 


وكناكا نحظ المكتيهالعر بية فىالشر قكذلاك 
كان حشلها فى الأندلى »فقد أثيت ابن خلدون 
أن أساءدو او ين الشعر فى مكتية قرطبة ) عاصمة 
خلافة بى أمية فى الأندلس »كانت مدونة فى 


ل حاو 2 
ما عمئة و معانشىن صفحة . 


ويقول ولم درامر فى كتابه « المنازعة بين 
العلم والدين ١‏ :إن مكتبة قرطبة كانت تشتمل 


على ستمؤة ألف مجلد »ويقول:إن فهرست 
أسهاء تلاك الكتب كان منأر بءةوأربعين مجلداً 


وإن هذه الكتب العربية الموزعة الآن بين 
المكتيات الغربية : الآستانة والأهلية ببار د 
وايدن فهو لندا و غير هالتدلائعلى ذلائالئراث 
الضخم الذى كانت تضمه المكتبات العربية 


عامة وخاصة 5 


وهذا الثراث الضحخ هو الذى صرف 
'العرب كغير هم من الأمم المتحضرة إلىو ضع 
إحصاءات وافية شاملة لعلمائهم ولاتصانيف 
التى ألفوها أو ترجموهاى ضروب العلوم 
المختلفة ٠.‏ 


م بعد أن أحذت المكتية صفتها العامة كان 


3 


(1) مجاة المجمع العلسى العزلى »؛ يجاد ١١‏ 


ها فهازس مخصى ما:فما وتبوبه تبويبا تاف 
وقصد القاصد ؛ وكان الخلفاء يعنون ذه 
من المست تعر 
مع خازن كتب المكتبة المستنصرية . 


الفهارس ونون علما » كاكان 


هذا التمهيد العام الذى بدأت به المكتبة 
العربية ثمانتهت إلى شكلهاالعام» كان مما حفز 
المؤلفين بعد" أن يتناولوا المصنفات العربية 
بالوصف والتعريف » وأن يتناوئوا كذالك 
العلوم تعريفا و تصفيفا » وأن يتناو لوا كذلك 
المولفين و جهودهم فى تلك التصانيف وكانت 
هذه الحهود المتلاحقة مما كشف الكثر عن 
التأليف العربى والمؤلفين العرب وألقى ضوءا 
كاشفاً على العلوم الى ت 
وأبرز الهسو د المضسية فى ذللك إبرازاً 
جامعا يسر على المتتيعين للحركة العلمية عند 
العرب السبيل لتعرف ماكان لم من جهود 
علمية» مماكان هم من مؤلفات تضمتما تلاك 
الكتب : 


تناو أوها تأليفاو تصنيفا» 


وأكادأجزم أنه ١‏ ولا تلاك امهو دالى عرفت 
والءرب وعاوعهم على ٠‏ ر الأزمان وتتابع 
الأجيال؛وذكر 
إلى ثلاث الحهود | لتأليفية ولا تنيعنا المؤلفين 


ت ت تصانيفوم و كتمهم ما انتمنا 


ومولفاممهة نوهد اكقى شى مناحى حى الأرضى؛ 
تجمع ما تركوا ولفاتنا أيضا أن خصى لهمهذا 
الثراث الضخم الذى علا المكتيا ت الشرقية 


وتضم المكتبات الغربية منه شيثا ليس بالقايل. 


١ةهؤ‎ 


هذا الثراث الذى نعتزبه عريا ويوقفنا على 


مأكان للأجدادق قى ميادين العلم والمعرفة . 


الإحصاء العلمى وتدوينهعهى أبوالفرج بن 
إتغافابن يعقو ب بن الند مالبغدادى الو راق »و يعد 
كتابه الفهر ست أوفهر س العلوممن أقدمالكتب 
الإحصائية عن العلم والعلماء » بل قد يكون 
من أفضلهاء فلقد مع فيه الثراث الإسلاتى» 
ذا ضم إليه تصانيف اليونان والفرس والند 
مختلفة موضوءاً بعد موضوع » واصفا ذلاك 
كاهو صما وإنساء موعجرا ؛ذإن فيه صفة الجمع 
ولقد انتبى فى كتابه هذا إلى أواخخر القرن 
الرابع ا لمجرى عتمتا ذها جبمع وكتب على 
مأوقع أيه من ثلاث الفهارس الى سيقه ما 
المفهر سو ن الأول للمكتيا تااعر بية النى ذكر ناها. 

ولقد طبع هذا الكتابف أورباء كما طبع 
فى مصرء إلاأنه على الرغم من ذللك لايزال 
ينقصه شوء لأن الأصل: الذى اعتمد عليه 
ناشره الأول ءالمستشرق الأمالى فل وجل » مبتور 
غير كامل . 
والمنقيين بنسدذةة كاملة من هذا الفهرست » فإن 


ولعل الزمن دسعيف الباحثين 


مأ بحن أيدينا ميك تفع وجايل : 
ثم كان بعد ابن الندم أب وجعفر الطومى : 


١ 0‏ ) فى أمماء الرجال 4 وقد طبع ففكلكتا 
سنة ١11/1‏ ه( 1869 م). 


(؟ ) البيان المامع لعلوم القرآن . 


١ 


وهذا الكتاب وذاك وإثكانا على غير تمط 
الفهرست لابن الندمم عامة ء إله أنها بتناولان 
بعض الهرئيات . 

ثمكان بعدالطومى أب والبركات عبد الرحمن 
الأنبارى ( "زه _/الاه ه)و للأنبارى فى 
هذا الميدانكتا بخاص و لي سكتابا عاماو هو : 
0 نزهة الألياء فى طبقات الأد ياء ) 


وعلى مط الأنبارى كان ياقوت الحموى 
هلاه 595 ه) فقد ترك لنا هو الأخخر 
كتايا خاصا ف التعريف بالأدباء» هو : «إرشاد 


الآريب إلى معرفة الآاديب (( 


وقريبا من ءصر الأنبارى وياقوت كان 
ابن نقطة أبو يكر بن محمد بن عبد الغى 
اليغدادى ل( داه 5994 ه ) فقد ترك لزأ 
هو الأنمر كتايا خخاصا هو : ١‏ التقييد' رواة 
الكتب والأسانيد » . 

وى ظل هذا العصر أيضاكان سصما ل الدين 
القغطى ( 5ماه 545 ه ) وكان اه هو الآخر 
كثاب خاص 2 هذا الميداث هى : (م إعلام 
الأدياء بأخيار لياه 010 . 


وعلى تمط القفطى كان ابن أنى أصيبعة 
2 558-50 ه ) بكتابه :( عيوث الأنياء 
فى طبقات الأطباء ( 

ولعل ابن خلكان (8م٠5‏ - 58١‏ م) 
يكتابه: «وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» 
قك جح يريك جنوح إلى الجمع العام ل المع 
اللخاص 8 


ومن قبل ابن لكان فى هذا التأليث العام 
صاعد بن أحمد بن عبد اأر حدن بن صاعءد 
التغلى القرطى ؛ المتوق سنة 559 ه » 
يكتا به 0 طبقات الأمم 0 . 

وى ظل القرون السالفة كانت توااليف 
أخرى كشرة منها ماهو شرق مثل «الواى 
باأوفياث 1 للصندى 595١‏ 5لا ه ) 
«والمهل الصا والمستوق بعد الوا ») لابن 
تغرى'بردى ( "1ه 80/4 ه) و افوات 
الوفيات الابن شاكر الكتبى (1-؟/ام ه) 
و(تذكرة المفاظ وللذهى المتوق سنهمعل/اه 
واوبخة الوغاة فق طبقات اللغوين والاتحاةم 
للسيوطى المتوق سنة 9١1١‏ ه. ْ 


وكان إلى جانب هذا الخهد اشرق جهد 
أندلمى يذكرنا بما كان لابن الندم » وهو 
«فهر ست الكتب و التآليف/لألى بكر محمد بن 
غلقة الأفيزل- الأندلدو من هاما القن 


السادس الهشجر ي ٠.‏ 


ولعل كتاب « إرثاد القاصد إلى أسبى 
المقاصد ») لاسنجارى شمس الدين محمد بن 
إبراههم بعل هو الآخر امتداداً نخهود ابنالندم 
ف كتايه الفهر ست ٠.‏ 


و كذلاك «القصيدة اليائية قَُ أساء الكتب 
العلمية ا( لشرف الدين محملك بن مر ااقدمى 


المثوق سنة ؟د/اا هع 


3 
2 


وكذا ١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) 
لطاشكبرى زادة الوق سنة /199ه. 0 

ولعل اتمة هذه الحهود كلها هو الكتاب 
اقافل ات وفع عاض ناير وات 
٠١1‏ ه ) والذى ذيله أحمد حافظ زادة 
المتوق فى سنة 118٠‏ ه ء فم إايه » أى 
مجهو دداجى خليفة »الكتب البركية والفارسية 
الى عرفت بعد يكفف: الظنون:, 


وقد ضم المستشرق الألانى فاوجل «ذا 
الذيل إلى الكشف كا فم إليه برنامج الكتب 
المتداولة فى بلاد المغرب ٠»‏ وكذا فهرست 
السيرطى ع ثم ستةوعشرين فهرساً للمكتبات 
الموجودة فى مصر ودمشق وحلب ورودس 
والاستائة وكذا فهرست ابن خبر ‏ فجاءعت 
فو االطاية لي باد عبات كاملة ركاء ان 
ك3 قارف .و يكاد يفيد حقاً من مترياما 
الأتافة . 


ثم لاننمبى هذا الحهد الذى صنعه إسماعيل 
اأيغدادى » يكتابه : د هدية العارفين » الذئ 
ترجم فيه للمؤلفين لين وردتث أمماؤهم قُْ 
كباب : الكشت ., 


وهذه الحهود كانت بعدها جهود 
أخرى ححديئثة هنبا : فبارس المكتبات 
العامة فى اليلدان شرقاً وغرباً » وما كتب 
تناولت المطبوع مثل كتاب : «اكتفاء 
القنوع ما هو #طبوع )ندر يات » و١‏ فهر س 


المطروعات العربية (( لسر كيس َ 
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م لني" 2 ميمه ل دا اند 
إسهاما كيبيرا يكاد مجمع بين هذه الجهود 
كلهاءنذ أن كان أبن النديم المؤلف الأول 
فى هذا الصددء إلى أيام حاجى خليفة » وهن 
هؤلاء : جورجى زيدان فى كتابه : « آداب 
اللغة العربية ) واوسىلا شيخو فى كتابه : 


- 2 . د مره 
| «الآدب العربى فى القرن اأتاسع عشر). 


هذا إلى جهود أخحرى تناو لت جزرئيات مثل 
«تاريخ الصحافة العربية»للكونت دى طرازى 
و «تاريخ الصحافة العربية ( لإبراهم عيدكة 4 
تار يخالصحافة العراقية)لإبر اهم الحسىى و لعل : 
اأزركلن قف كتايه ) الأعلام ( بعك دن 


اولقن عله ال 


محمد قنديل البقلى 


١غ‎ 


تقرير عن الندوة التى عقدت فى مجمع اللغة العرمية الأردنى 
وكان موضوعها : « اللغة العر بية 55 آراء وقضابا « 


عفد قسم اللغة العربية وآداما فى الدامعة 
الأردنية برراسة الأستاذ عبد الكر م خليفة 

ردنية بر ِ و0 
الآر دنى » ندوة فى مجمع الاغة العربية بعنوان 
( اللغة العربية آراء و قضايا ) » يتاريخ 
«؟ / 4؟ من جادى الآخرة الموافق 
لاا امن لساب أبريل 1419م 


وقل حضر ااندوة عدد دن رجال الاغة 
6 دائرة الاغة العربية جام»ة البرهوك وجمع 
اللغة العربية الآر دلى ووزارة الثربية والتعايم 
الأردنية ووكالة الغوث الدولية بالإضافة 
إلى جل أعضاء هيئة التدريس فى قسم الاغة 
العربية وآداها فى اللامعة الأردنية وطابة 
القسم . 

وقد استمع الحاضرون إلى خسة أنحاث 
« نظرية الخدلأ فى لغة المل ) للأستاذ 
ماد الموسى »و ( لكئة أم لغتان ) للدكتور 


١ هى‎ 

فواز طوقان » و «١‏ مشكلات اللغة العربية 

وطرق حلها » للدكتور جعفر عبابنة » 
0 


وضعف الطلبة فى اللغة العررية : 'شخيصه 


وأسيا 4 وعلاجه ( للدكتور ضمل حون عواد 


و« دراسة فى مصطاحى علم الاغة و فقدالاءة) 
للدكتور محمود الحفال 1 
وفد جرت مناتشات هثدرة بين 
الحاضرين وتشكات للحنة صياغة 4 : 
الدكتور نصرت ديد اأارحهن 
الجامعة الأردنية 
الكو عمد يركات أبوعن 
الجامعة الأردنية 
الدكتور على حميد 
جامعة الرموك 
السيد عيد الحديد "فلاح 
مجمع اللغة العربية الأردى 
السيد كال رشيد 
وزادة الثربية والتعللم 
السيك محمد الخاج خايل 
وكالة الغوث الدواية 
ااسيدة زليخة أبو ريشة 
طلبة الدراسات ااعايا 
السيد جاسر الرواشدة 
طلية البكااوريوس 


١6 


وانتهت الندو ةبإصدارالذتائج والتوصيات 


فى شان الفصيحة والعامية : 

١‏ -رأى الل#تمعون أن العر بية الفصيحة 
هى العامل الرئيس الموحد بين أقطار 
العرب ع وأا الى تربيط العرب بديمم 
وتراتهم ؛ وأنها وحدها القادرة علىاستيعاب 
الحياة المعاصرة يكل زسخها وغناها . 


و على الرعم 


عن دخدول اللغة العربية اغ#افل الدو لية وعن 


4ن أن اتمعين راضود 


الحهود الى تبنطا الانظمة العربية لكر بية 
والثقافة والعلوم » فإمهم ليجدون اللهجة 
العامية قد أذت ثز احم الفصيحة فى الأقطار 
العربية مز احمة شديدة 6 7 الم تعد لغة 
اإتعخاطب اليومى ومح عدبا 34 وإنما غدث لغة 
المسر رح 3 والرواية والغناء 2 
لسر ب 2 المدارس والمامعات حى 


باثك لغة الدرس لدى كثير من المعلمين 


الى 
وائمذدت 


ف مدار مهم ومن الأساتذة فى -جامء معامهم . 
وإذا كان اللمتمعون يرون هذه اللمزاحمة 
من العامية فإنهم يرون »© مم رغبمم 
أن يتوضى أبناء العربية وجه الفصاحة » 
أن قف على الناشئة والمنشئين ى أمر 
العربية إذا هم أصابوا وجها تسعه مدارج 


. 


الصواب العريضى ف بتاع العربية حى 


عل أمرهم مع لغتهم قانما على اليسر 


والإسماح 


١ 


تأي 2ق الهتمءون قُْ هذا الشيأن يم إلى : 
١‏ إصدار تشر يع 00 المعلمين 86 
عدار مهم والأسائذة ف جا 007 م استعيال 


العر بية الفصيرحة ق دروسهم . 


؟ أن ثتعجه جهورذ وس اثل الإعلام 
2 الأقطار العربية إل ا ثابتة 
تفبى على اطراح العامية فم تذيع أو تعر ضص 
أو نجيز نشره وتداوله : ورفض أى عمل 
يثال من الاعة العر بيه أو ازريم بالمشتغلءن 
ا 

اير 7 8 ىكانت مول 
دوت تدر دس العا وم 2 اجامعة بالعر ب 5 


قد زالت الآن : ولذا يرصون عا يل : 


١‏ - العملمن الغور على تدر يس العلوم 
فى الجامعات باللغة العر بية » فالقضايا 
القومية لا تتحمل الابث أو الإرجاء . 

؟ الإفادة من التجربة السورية ق 


تعر دبا العلوم 2 الامءة العر بية 5 


"لإ سه الإفادة من #رية دم اللعغة 
العر بية الآر دق 2 تعر يبا بعض الكتب 


العلمية اتلنامعية. 


4 الإفادة من نتائج البسدوت الى 
اضطلعت ما جامع اللغة العر برة فى الأقطار 


العربية . 


4 سم الإفادة من نتائيج الييحو ث الى 
أجر اها مكتب تنسيق التعر يب لجامعة الدول 
العر بية 5 

5 الإفادة من البحواث الى أجراها 
العلياء و أصحاب المعاجم فى هذا الميدان 


فى شان قصور الطلبة فى اللفة العربية : 

يرى اللتمعون قصررا فى اغة طلبة 
الجامعة وكليات المتمع والمدارس : 
ويردون هذا القصور إلى عوامل سياسية 
واجماعية واقتصادية وتعليمية » وإلى 
مزاحمة: العافيتة: واللعات: 'الأجدبية 
اخةالفصيحة» والشعور الحمعى بأن الإصابة 
فى الاغة من شأن النتصين عا » وهم 
يوصون ما يلل : 

١‏ أن ثم مراجعة شاماة على مستوى 
الاقطار العر بية لمكانة اللغة فى المتمع حيث 
:لا تعلر أية لغة على العربية الفصيحة . 
ل لين أحو ال المعلمين ماديا 


ومعذويا 3 


تم ألا يكون لعلمى آية مادة دراسية 
7 ِ 1 ءى 5 
كيز أو خصو ص على معلحمى اية مادة 


أخرى وخخاصة اللغة العربية . 


4 - ألا نجرى زيادة حصص أية مادة 
دراسية فى التعلم العام بإنقاص حصص 
اللغة العربية » وى هذا الشأن يوصى 
| #تمعو ن وزارة اليربية و التعايم بإعادة 


تدر يس العروض قَّ المرحاة الثانوية 4 


معدم تدر يس أيةاغة غير اللغةالعر بية 
فى المرحاة الابتدائية الدنيا »وعدم تدر يس 
أكثر من لغة أجنبية واحدة ف المرحلة 
الإعدادية . 

5ل زيادة الاهمام بالقرآن الكرم 
ف جميع مراحل التعليم حفظا ونحويدا. 

لا زيادةالاديام بالشعر حفظاو إنشادا. 

/- أن تتجه الحهود إلى حصر ما بقع 
قيه أبناء العربية هن أخخطناء متكررة 
لاسعها وجه فالعر بية » من أجل تصنيفها 
وتحايلها » وتفسير أسباب الوقرع فبا؛ 
ورسم تدابر منبجية منظمة لتلافها إما 
بتداركها ق كتب تعايم اللغة العربية » 
وإما بالتدريب الموجه المباشر . 

و مع تقدير اختمعين لأوزارة 
التربية والتعليم الأردنية فى تشجيع الطلبة 
على المطالعة والكتابة والقطابة وااشعر 
فإمم يوصونها برعاية المتفوقين ممم قْ 
اللغة العر بية كصر ف مكافآت مالية لم . 

٠‏ - تأليف لخحنة من أساتذة الجامعة 
ووزارة التربية والتعبى و مجمع اللفة العربية 
الأردق لرصد مظاهر القصور » ورصد: 
أسبابه » ووضع العلاج المناسب له . 

دف إعادة النظر ق منهجى انحر 
والصرف على مستوى أقسام اللغة العربية 
فى الدامعات لضيط صور هما من جميع 


:وجوهها» وعلاقها باأنظر اللغرى المرروث 


واضحة ق رأب الصدع يبن النظرين . 


ذل 
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انجديد انتخاب رئيس المجمع : 
جدد مجلس المجمع فى الجلسة التى عقدها فى ٠‏ انتخابه 
الدكتور أبراهيم مدكور رئيسا المجمع لأربع سنوات قادمة ») وصدر 
القرار الجمهورى رقم 885 فى 1181/5/56 باعتماد هذا الانتخاب . 

فوز الدكتور عزا الدين عبت الله بسجائزة الدولة النقديرية : 
'فاز الدئتور عر الدين عبد الله عضو المجمع إعجائزرد الدولة التقديربة 
2 العلوم الاحتماعية لعام ؟مىؤأا . 

وفاة عضوبن من أعضاء المجمع : 
استائرت رحمة الله تعالى عضو بن من أعضاء المجمع هما ٠‏ المرحوم 
الأستاذ على الشجدى ناصف والأاستاذ محمد زكى عبد القادر . 

خبراء جسادك : 
وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض لجانه وهم السادة : 

© الدكتور عبد الحميد الغزالى الأستاذ بكلية الاقتتصاد والعلوم السياسية 
بجامعة القاهرة ( للحنة الاقتصاد ) 

© الدكتور حسين عامر شرف الأستاذ بكلية التجحارة بجامعة القاهرة 
( للجنة الاقتصاد ) . 


القاهرة ( للجنة ألفاظ الحضارة ) . 


(1) مسايقة احياء التراث العربى : 


فاز يجائزتها الأولى لعام 1185/1541 الدكتور عبد المجيد قطامش 
عن تحقيقه كتاب « الأمثال » لأبى عبيد القاسم بن سلام 0 


(ب) المسابقة الآدسة : 


فاز بجائرتها الأولى لعام 1985/1941 الأستاذ على الفلال عن كتابه 
« الشيخ مصطفى عبد اارازقا عضو المجمع ‏ مفكرا وأدببا » . 
وأعلنت المسابقة الجدايدة لعام 138/85 وموضوعها : « الدكتور 
عبد الوهاب عرام عضو المجمع ب أديبا وباحثا » 


اندلا 


هبه بالهيئة العامة لشثون المطابع الامربة 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


رقم الإبداع دار الكنتب مزه موا 


البدكة الءاءة لكثدثون الطائم الأصيربة 
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